فاي ا 


العلافا لي 
ی القكرالا لاك 


عرض ترا مات بس الساعبرع وغ را مسامين فار اسار ارب 


فى المجال السياسى ( الدیلوماسی ] والاقتصادى 
والاجتماعی والثقاق والصسکری 


تاليف 


2 
9 ل 
الکزرأ مشب 
دکتوراه من جامعة كمبردج ( انجلترا ) 
استاذ ورئيس تسم التاريخ ا والحضارة الاسلامية 


الطبعة الخامسة ( ۱۸۷ ) 


منتفة الطبع والنشر 

بدا هنت لعشم 

می ارا خسن گید وار لا ده 
4 سدع رل شا دنا اه 


حقوق الطبع محفوظة للمزلت 


الطبعة الأولسى سنة ۱۹۲۸ 
الطبعة الثانيسة سنة ۱۹۷6 
الطبعة الثالتسة ستة ۱۹۷۸" 
الطبعة الرابعسة سنة ۱۹۸۲ 
الطبعة الخامسة سنة 1٩۹۸۷‏ 


( د ) 
کلب للمولف 


أولا : موسسوغة التاريخ الاسلامی 
دراسة تحليلية شاملة فى عشرة اجزاء لتاريخ العالم الاسسلامی كله 
من مطلع الاسلام حتى الآن » مع دراسة الجوانب الحضارية التی اسسهم 
بها المسلمون فى ترقية العمران » وتطوير الفكر البشرى : 
] سه الجزء الأول : ( الطبعة الثائية عشرة ) 
ب مقدمة الموسوعة : طاق التاريخ الاسلامى س تسیر التاريخ ‏ حل 
التاريخ علم ۴ ۰۰ فلسفة التاريخ س فائدة التاريخ ‏ مراحك 
تدوين التاريخ س قضية الالتزام فى كتابة التاريخ الاسسلامی 
س علم التاريخ بين السيحية والاسلام موه 
س تاريخ المرب قبك الاسلام : البدو والحفين س حياة العرب السياسية 
و الاتتصادية والاحتمامية ۰ 
سم السسرة النبوية المعطسرة 9 هواب من السسمة ندون لول مسرت 
الدموة الاسسلابية وفلسسفتها س عص الخلفسساء الراشسدين 


۲ سے الجزه الثانى : ( الطبمة الثاشة ) 


الدولة الأموية وانحركات الفكرية والثورية فى عهدها ٠‏ 
أنصاف تاريخ الأمويين وابراز حهودهم السيلسية والحضاریهة ۰ 


؟ ‏ الجزء الثالث : ( الطبعة. الثانسة ) 


المسلمين خلاله فى خدمة الدراسات الاسلامية والحضارة العامية ٠‏ 


4 سم الجزء الرابع : ( الطبعة الثامنة ) 
الاندلس الاسلامية > وانتقال الحضسارة الاسلامية الى اوریا عن 
طريقهسا ره 


س السئوسية : مبادئها وتاريخها ٠‏ 


س مصر وسوریا من مطلع الاسلام حتی المهد الحاشی ٠‏ ۱ 
( تدوين جدید لتاريخ مصر ‏ دورها الحضاری س اهم آثارها ) ٠‏ 
س الامبر اطورية العلمانية ( تركيا ) منذ نشاتها هتی الآن + 


۱۳ الحزء السادس ١ ٠‏ الطبعة الخايسة ) 


الاسسلام والدول الاسسلامية جنوب صحراء افريقية بنذ دخلهسا 
الاسام O‏ 
مر اک ORE‏ عربية وغم عربية س التجار س الطرق 
الصوفية س مراکز داخلية . 
س الدوك الاسلامية قبل الاستممار الاوربی : 
فانة ب مالی سه صنفى بت دوك الهوسا س پرتو س باچسسرمی مب 
الدول الاسلامية الحالية : 
موريتانيا س السنفالی ‏ جايبيا س فينينا س مالى س النيمر س 
نیچریا س تشاد ب السودان ‏ الصومال - جيبوتي ٠‏ 


۷ س الجزء السابع : ( الطيمة الرايعة ) 


الاسلام والدول الاسلامية بالجزيرة العربيه والعراق : 
. دوك الجزيرة العربية بن مطلع الاسلام حتى الآن : 
الملكة العربية السعودية س اليمن ‏ جمهوريه اليمن الجنوبية . 
عمان ‏ دولة الامارات العربية ‏ قطر ‏ البحرين ‏ الكويت . 
العراق من مطلع الاسلام حتى الآن . 


۸ س الجزء الثامن : : ( الحليعة الثالئة ) 
الاسلام والدول الاسلامية غير العربية باسيا من مطلع الاسلام حنی 
الآن ٠‏ 


ايران - امغانستان ‏ الباكستان ‏ بنجلادیش ہ ماليزيا ‏ اندونیسیا 
الاتلیات الاسلامية فى الهند والسين وروسيا و الفيليبين 3 


دراسات تفصيلية عن تاريخ مصر الممامر 
٩‏ س آلجزه التاسم : ( الطبمة الثالثة | 
تورة يوليو من يوم الى يوم : عصر محد نجيب س عصر جمال 
۱۰ مت الجزه الماشر ۳ 
ثورة ۲۲ یولیو من يوم الى يوم : عصر آنور السادات ٠‏ 
[ ترجمت أكثر اجزاء هذه الوسوعة لعدة لغات ) 


(م ١‏ س العلاقات الدولية ) 


كتب للمؤلف 
ثانيا : موسوعة الحضارة الاسلامية 


دراسة تحليلية شاملة فى عشرة آجزاء » تبرز الاتجاهات الحضارية 
التى جاء بها الاسلام لهداية البشرية فى شسئون العقيدة » والسياسة > 
والاتتصاد » وى مجال الحيساة الاجتماعية والتربوية والعسكرية » 
والتشريعية والقضائية » كما تبرز جهود المسلمين فى الحضارة التجريبية » 
واجزاؤها هی : 
١‏ - المجزء الأول : المناهج الاسلامية ( الطبعة الضامسة ) 
اصولها || د لصحصحة 5 انحر اغاتها س و جو یه تصحیحها ۰ 


الاد ال . |الفکر الاسلامی : منابعه وآثاره 
11س الجرم الثاني ماثر المسلمين فى مجال الدراسات العلمية والفلسفية 
( الطبعة السابعة ) 


۳ - الجزء الثالث : السياسة ( الطبعة السابعة ) 
فى الفسكر الاسسلامی 
نع المقارنة بالنظم السياسية المعاصرة س 
5 - الجزء الرابع : الاقتصساد ( الطبعة السابعة ) 
فى الفكر الاسسلامی 


مع المقارنة بالنظم الاتتصادية العاصرة » ومع دراسة شابلة للنقاط التالية ؛ 


. س الاسلام والسلمون فى مواجهة المشكلة الاتتصادية‎ ١ 

۲ ل مبادىء الاسلام الاتتصادية . 

۳ س الاسلام والتضايا الاتتصادية الحديثة ( شهادات الاستشمار ... ) . 
5 س من تاريخ الاتتصاد فى الاسلام (بیت المال * موارده‌ومصارنه ۰۰۰). 
النظم الاتتصادية فى العالم عبر العصور واثر النکر الاسلامی نیها . 


۳ 
0۵ سه الجزء الخایس : التربية الاسلامية [ الطبعة الثامنة | 
نظمها ‏ تاریشها س فلسفتها 

دراسة عميقة وشاملة لفلسفة التربية عند السسلمن » ولنساهج 
التعلیم وامکنته » ولحالة المدرسسين المالية والاجتماعية » والاصازات 
العلمية » والعقسوبات » والحسوائز » والکافات 6 وملایس المدرسين » 
ونقسایة العلمسین » وتكافۇ الفسرص بن التلامیة » وتوحیههم حسسب 

مواهبهم وم 


5 س الجزء السادس : المجتمع الاسلامى ( الطبعة السابعة ) 
اسس تکوینه ۰ أسياب ضعفه ۰۰ وسائل نهضته 
ابتداء من الطبعة السابعة : رؤية جديدة س تخطیط جدید سس اداء جدید ٠‏ 


۷ س الجزء السابع : الحياة الاجتماعية ( الطبعة الفامسة ) 
فى الفسکر الادسلامی 


سوق نطاق المجتمع : كالافراح والاتم وآلوسیقی والفناه ۰.۰ 


الجزه الثامن : تاريخ التشريع الاسلامی ( الطبعة الرابعة ) 
وتاریخ النظلم القضائية فى الاسلام 
مع بحوث واسمة عن القرآن الکزیم : الصدر الاول للتشریع 
ومع دراسة شابلة لصادر التثریم الاخری 
العلاقات الدولية 

) الجزء التاسع : ف الفكر الاسلامی, ( الطبعة الخامسة‎ - ٩ 

دراسات . علمية توضح النهج. الاسلامى فى تنظیم العلاتات بين الدول 
الاسلامية والدول غير الاسلامية فى الجالات السياسية والاقتصادية 
والاجتياعية والثقاعية والفسكرية ۰ 


۰ سل الجزء الماشر : رحسلا حساة ( الطبعة الرابعة ) 
تجربة.تمرض معموعة من قضايا الحضارة الاسلامية 


كتب للمؤاف 
ثالثا : مقسارنة الادیسان 


سلسلة من الكتب في مقارنة الأديان » تعد تعتمد على ادق آلراحم 
كلك اللعات + وهار دراستها بالحيدة والعيق ؛ رتیل 7 
۱ - الجزء الأول : اليهسودية : اله اة 


ل دراسه لشتی المسائل اليهودية : الیپود فى التاريج من عهسد 

ابراهيم حتى الآن ۰ الصهيونية » أثبياء ينى اسم‌ائیل؛ عقيدة بنی اسر ائیل» 

يهوه اله بنى اسرائيل » التعدد والتوحيد فى الفكر اليمودى > التابوت 

والهیکل » الكهنة والترابين ۰.. 

ل مصادر الفکر الیهودی : المهد التديم ١‏ التلمود ٠‏ بروتوکولات حكماء 
سپیون ٠.‏ 

اليهود فى الظلام ۰ الاسوتية ٠‏ والروتاری » الاغتيال » التجسس 4 
البابية والبهائية . 

س من صور التشریع فى اليهودية . ۱ 

۲ مه الجزء الثاني : المسيمية : ( الطبعة التاسعة ) 
ست المسيح والمسيجية فى نظر المسلمين واليهود و الفکرین الغربيين و الکنيسة: 
ل بولس واضع المسيحية الحالية » التثليث » صلب المسيم للتکفیر عن 

خطيئة اليشر . 
س مهاسن اة 3 الصادر الحقیقیه للمعتقد أت المسيحية ۰ المجامم ۰ 
طییعد السیج والاراء عبه ۰ تلو انف المسسيحيه ء آلرهینه والادیر: ٠‏ 
خرانة ظهوز آلمذرام فى كنيسة الزیتون » حركة الاصلاح الدینی ونتائجها 
ونقدهسبا . 
۳ ل الجزء الثالث : الاسسلدم : ( الطبعة التاسمة ) 
ب الله فى التفکیر الاسالمى : الثبوة فى التنگر الاسلامی » هم المسامين 
فى الجتمم الاسلامي ؛ الدين المعاملة » الراه فى الاسلام » الرق وموقف 
الاسلام مئه » السياسة والاقتصساد فى الاسلام . آراء المنكرين 
الغربيين فى الاسلام ورسول الاسلام ٠‏ 
؟؟ س الجزء الرابم ۰ آدیان آلهند الکبری : ( الطبعة التاسمة ) 
« الهندوسية ‏ الجينية -- البوئية » 
- تقدیم عن : جفرافية الهند » سکان الهند » للغات فى الهتد » الادیان 
فى الهند ء 


كراسة الکتب المتحسة الهئدية : الویدا ۰ مهابهارتا : یوحاواسسنها ۴ 
كيتسا . 
اهم العقائد الهندية : الكارما والتقاسم » الاتطلاق والئرفاناً ؛ وهدة 


نت تاريخ الهندو سبة والمينية والبوذية وتاريس وآشمها . 


تسيلا ما مین 


رابعا : کتب فى الثقافة العامة وکتب بلغات اجنبية 
۵ ل كيف تکتب بحنا أو رسالة 
دراسة منهجية لكتابة البحوث واعداد رسائل الاحستمر والدکتوراه 
(.الطیعه الثامنة عشرة س مع ثلاثة ملاحق مهمة ؛ 
5 س الحروب الصليبية : بدؤها مع مطلع الاسلام » واستمرارها حتی الآن 
عرض للهجمات الصليبية الغربية عسسكرية وفكرية على الصالم 
كتابان باللفة الانجليزية هما : 


ISLAM : Belief» Legislation - Morals و‎ ~~. ¥ 


of Muslim Education - ۲۸‏ دوج مكتبة النهضة المصرية 
وکتب باللفة الاندونيسية والماليزية : 

NeezeA dan Pemerintahan Dalarn Islam سب‎ ٩ 

Masjarakat Islam ب‎ ۰ 

Hukum Islam سب‎ ۱ 

Sedjarah dan Kebudajsan Jslam 1 س‎ ۲ 

Sedjarsh dan Kebudajaan Islam 11 ~~ ۲ 

Sedjarah dar Kebudajaan Islam 111 سب‎ ۶٩ 

Perbandingan Agama (Jahudi) س‎ ۵ 

Perhandingan Agaroa (Masihi) 5 

Pustaka National Perba.ndingan Agama (slam) سب‎ ۷ 

(Singapore) ' Perbandingan Agama (Agama? yang سب‎ ۸ 
Terbeser di India ۶ Hindu-Jaina-Buddha) 

Sadjarah Pendidikan Islam س‎ ٩ 

Politik dam Ekonomi Dalan Islam دک س‎ 


Kehidupan Social Dalam Pemikiran Islam ا‎ ۱ 
Perkermbangan Keagamaan Dalam Islam _ ۲ 


: | dap Masehi 
Perang Salib س‎ ۴ 
Kurikulum Islam Dalam س‎ 5 
Perkermbangan Sedjarak 


Pengajian Al Quran س‎ @ 
Sedjarabh Kehakinan Dalam Islan س‎ 4 


کا اصن 
كتب لؤافت 


خامسا : تعليم اللفة العربية لغر العرب 
وقواعد اللفة العربية 


س برنامج شامل میستر لتعليم اللغة المربية بكل فرومها لر العرب . 
- اول سلسلة من نوعها فى المكتبة العربية تملا هذا الفراغ . 
دراسات شابلة سهلة لتواعد اللغة العربية من نحو ومرف . 

- تضم هذه السلسة الكتابين التالیین : 


۷ ل تعلیم اللفة العربية لفر العرب : ( الطبعة الرابعة ) 

يبدا هذا الکتاب من الرحلة لاولی : مرحلة الهجاء » ويتطور للتراءة 6 
فالتعبير » فالاملاء » فالخط والنصوص » ثم يتفز بالطالب الى مرحلة متقدمة 
النكر الاسلامى والعربى اختيرت من امهات الكتب العربية ثم صيغت فى اسلوب 
مناسب © مع أسئلة وتمرینات مفيدة . 


۸ - قواعد اللفة العربية والتطبيق عليها : ( الطبعة الرابعة ) 


عرض لجميع آبواب النجو العربی بطريقة تربوية سهلة 


هذا الكتاب ضرورى للمثقف العربى وغير العربى 


كتب نفدت ون يعساد طبعها 
5 س فى قصور الخلفاء العباسیین, 
اكثر مادة هذا الكتاب تضینها الكتاب رقم ۳ من هذه القائبة . 


۰ س مصر فى حربين ۲ ۱۹۱۷ و ۱۹۷۳ ) در اسة مقارنة : 
واکثر مادة هذا الکتاب تضینها الکتاب رتم ٩‏ من هذه القائمة . 


١ه‏ الحكومة والدولة فى الاسلام : 
واکثر مادة هذا الکتاب تضمنها الکتاب رقم ۱۳ من هذه القائمة . 


۲ مب الاشتراكية : دراسة علمية نقدية یدعمها اليقين الروحی ٠‏ 
۳ ل النظم الاتتصادية فى العالم عبر العصور واثر الفکر الاسلامی فیها . 
واکثر مادة هذين الکتابین تضمنها الکتاب رقم )۱ من هذه القائمة . 
6 ل الجهاد و النظم العسكرية فى التفكير الاسلامی : 
واکثر مادة هذا الكتاب تضمنها الکتاب رقم ۱٩‏ من هذه القاثمة . 


المجموعة الاولى : 


ا 
كتب للمؤلف 
سادسا : المكنبة الاسلامية لكل الاعمار 


۱۰ جزء من سس عظماء الاسسلام » ومن التاریخ > والحضارة 4 


وقصص القرآن ۰۰.۰ لاولاد والنسباب والسيدات والرجال 
ظهر منها الاجزاء التالية ؛ 
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السيرة النبوية العطرة : ( ۱۱ جزءا) 
محمد قبل البعثة 

من غار حراء ۰. الى غار ثور ( قصة الاسلام فى مكة ) 
الاسراء والمعراج : دراسة تصحیح للتضاء على الشطحات . 
الهجرة للمدينة ووسائل الاستقرار بها 

الرسول الداعية ومريى الدعاة 


الرسول ف يته ۱ زوجات الرسول سب اهاب تعدد الزوحات 


(ب) الرسول فى بيته : مشكلات الزوجات وكيف عالجها - 


الحجاب ‏ أولاد الرسول س أحناده - خشمه 

الرتتول :بين تجاه نت الزسول يري لفرد السلم ات 

الرسول يربى المجتمع الاسلامی . 

الرسول بربی القضاة © ویرسی القوة العسكرية ؛ ویربی 

الرسول والشباب - الرسول والعمل 

توجیهات طبية یقدیها الرسول ‏ مکرمات للرسول س 

الرسول والنافتون 

الرسول والتصاری -- الرسول والیبود 

الاسلام و القتال » وهل انتشر الاسلام بالتوة او بالدعوة ‏ 

غزوة بدر ودراسات جديدة حولها ‏ اهم احداث غزوة بدر 

غزوة احد و الهزيمة التی اخانت النتصر ‏ غزوة الاحزاب 
الحديبية ‏ کتب الرسول للملوك والرؤساء ‏ غزوة 

نتم مكة ‏ غزوة حنین والطائفه ‏ فزوة تبسوك س 

الفترة الاخيرة فى حياة الرسول 


عت لاعت 


'الجموعه الثانية : العشرة المبشرون بالجنة  :‏ ( ۷ أجزاء ) 


ج ۱۸ (۲) عير بن الخطاب والتوسع فى عهده ‏ عير پانی الدولة 
الاسلامية 


ج ۱٩‏ (۳) عثیان بن عفان : حياته واخلاقه والفتنة فى عهده 
ج ۲۰ 0 علی نين ابی طالب : شخصیته وحیانه والشسکلات التی 


و اچههسسا 
ج ۲۱ (۵) طلحة بن مبيد الله (5) الزبیر بن العوام 
ج ۲۲ (۷) سعد بن أبى وتاس (۸) ابو عبيدة بن الجراح 
ج ۲۳ )٩(‏ عبد الرحمن بن عونت (۱۰) سعید بن زيد بن عمرو 


المجموعة الثالثة : دراسات قرآنية : ( ه اجزاء ) 
ج ۲6 نظرة عامة للترآن الكريم ‏ طريقة الوحى س نزول القرآئ 
وتدوينه س أسماء السور وترتيبها س قراءات القرآن س فضائلق 
القر آن الترآن والعلم سل فضسائل قراءة القر آن و حسگم 
التطریب فى اداثه والتکسب به . 
2 ۲ خصائص القر آن والاصول التی جاء بها لخر الناسى ف الدنیا 
والآخرة س اعجاز القرآن ومظاهر الاعجاز ل معجزات 
الرسل والقارنة بينها + 
ج 5 غير العرب والاعجاز البلاغى للقرآن س وجوه الاعجاز فى 
الترآن ‏ مواجهة واقمية بين العرب والقرآن ‏ التکرار 
ج ۲ و ۲۵ الاخلاق الاسلامية من القرآن الكريم 
جمع الآيات الترائية عن الاخلاق ؛ وتصنيفها » وشرحها 
شرحا میسرا ۰" 
( الترقيم مؤقت » وف الطبعة الثانية ان شاء الله سیاخذان 


الجموعة الرابعة : من قصص القرآن الكريم ۰ ( ۷ اجزاء 1 


¢ ۲۷ دراسات عن القصص فى القران ستصة اصحاب الكهقا . 

ج A‏ تصسة الرجلين والجنتین س قصة ذى الترئین ویاجوج 
ومأجسوج . 

ج ۲۱ E‏ مر اختقاب الأخدود . 

۳ تصة اسباعیل عليه السلام . 

ج ۲۳ تة پوسلا عليه السلام . 


کو مین 


المجموعة الخامسة : الدولة الاموية : تاريخ یحتاج الي انصاف : 


ج 51 


ج ۳۷ 


ج ۳۸ 


ج ۲۹ 
ج ۰ 


( ۵ اجزاء ) 
معاوية الخلينة الاموی الاول :عام الجماعة - الدهاء - 
عد اللك بن مروان : 
البطولة ‏ السياسة ‏ الاصلاحات الداخلية ‏ التوسم 
نموذجان فريدان متعاصران : 
الوليد بن عبد اللك . عمر بن عبد العزيز 
سر ولعو التشيم . rT‏ 0 الامام الحسين . 


الجموعة السادسة : صراع وشهداء وانتصارات ٩(‏ اجزاء ) کالاتی : 


ج ۱ 


ج ۲؟ و 


جزء عن « من شهداء الاسلام ١ ٩‏ حمزة بن عبد الطلب سب 
جعفسر بن أبى طالب س عمار ين پاسر س عير المكتسار 
اد 


۲ و 11 تلذقة اراق فو اخ م 


0 ۰۵ جز 


الهچمات الصليبية : على العالم الاسلامى من مطلع الاسلام 
حتى الان . : 

ءآن فى مجلد و احد عن : 

شهر رمضان وائتصارات السامين فيه . 

انتصارات المسلمين فى شهور رمضان على ٠‏ قریش مس 
الل ك یبوط ب امان ار 
المسباينة . 


المحمهوعة السابعة : الاسلام والراة (۱ بجزاء ) : 


117 ج‎ 
AE 


ج ۵۱ 


الراة فى الحضارات غير الاسلامية س ماذا قدم الاسلام المراة 
نماذج من ااسیدات السلبات ( من بيت الثوة ) : 

السيدة زينب بنت الامام على س السيدة سكينة بنت الامام 
الحسين . 

نماذج من السيدات المسليات ( فى قصور الخلناء واللرك ) 
ام سلمة ب الشیزران س زببدة س شدرة الدر . 

تماذج من السيدات ١‏ فى مجالات الآداب والعلوم والفنون ‏ 
الميدة ثليسة سیر انم المدوية بت. الختشاه ب ولادة نك 
زينب طبيبة بنى رد س علبه بنت الهدی ب دناثیر . 
ژیحات شسهيرة ف التاريخ : زبيدة س مورآن س قطر الندى . 
المراث فى الاسلام : دراسة شماملة . 


کتب للمؤلف 
سابعا . التفسي الیستر للقرآن الكريم 

الدکترر آحمد شابى بسمده أن بعلن أنه بدأ فى کتابه تفسير ميسكر 
للقر آن الكريم 6 تفس بهدف الى أن دفوم القار ی" کلام" الله و هو يقرؤه ۰ 

وسیظهر الجزء الول مناه حال إن اء ألله 6 وأداع” الله معى ۳ 
القاریء أن بوفقنی لهذا العمل الجلیل الذی آقوم به آملا فى الثواب من 
الله ¢ واستجادة للکشرین الذین أستمعوا لا أ ذیعه من تقأسير ف 2 تقدمه 
التلاوة 4 بالاذاعة المصرية أو لا أقدثمه من تفاسیر بالتا.غزدون 4 أو 
عن طريق الاذاعة البريطانية » وطليوا متی هذا النوع متسلسلا من 
جانب » ومكتوبا من جانب آخر ٠‏ 


تساعدنى لأقوم بهذا العمل » وان تنفع به كاتبه وقارثه » انك سميع الدعاء ۰ 


تو ا ا 


محتويات الكتاب 
الاسلدم والعلاقات الدولية 
الوضسوع 
كلمة عن وت والراجع 
مدمه ۰ 
العلاقات ا قبل اساد 
الحياة القبلية فى الجزیر ة العربية 
حروب قبلية لانقه الاسباب .. 
يتحر الدزيرة ارده , 
اوربا والصراع فیها تين الدول .. 
الصراع بين زعماع الاتطاع 
النرس و الروم ۰ ۱ 
الول دز > 7 
روسسیا ماج لاود مر ی مه هر ها اوه 
الاستعمار الاوربی ٠‏ 
العلاقات الدولية كما پراها الاسلام 
هل كانت الملاقة بين السلمین وغيرهم علاقة سیف ؟ . 
الأخلاق الاسلامية تراعى بين ۰ وبين الحپاعات . 
الاسلام دعوة حضارية . ۰۰ 1 
العلاقات الدولية في محال السباسة 0 محال ااديلي رماس 1 
هدف العلاقات السياسية الاسلامية ووسيلتها . 
السفارات والبعسوث : ۱ 
سفیر ورسول . 
شروط السقراع .. .. ., 
الوثائق التی یحملها لس 
ازاف التسفارانت. ا که e‏ 
استقبال السفراء وأماكن تاتهم 9 
امتيازات السفراء ا 
ا 0 5 
ماذا لو ارتكب المبعوث ما يستوجب انان 8" . 
تقل البموث ممناه اعلان الحرب . 


آلوضسسوع 
من تاريخ السفارات فى الاسلام : 
حكيم بن حزام فى غزوة بدر 
سفر اء الحديبية ۰۰ 
عدى بن حاتم الطائی ا بالدينة ' 
نان ری ی ین ا ۰ 7 
سس الوليد بر عبت املك وامبراطور الروم ٠‏ 
سفارات في المصر الفياسي ., .. .. .. 
سنارات فى العهد الایوبی “ 8 
سفارات داخلية بعن 0 الاسلامية . 
سئیر خسائن 3 ممم م ماهم 
الكتب واارسسائل : 
التاب المرسل اليهم 4 
صضنات الكاقب .. .. ...ا .يدب ی 
دشة التسیر وجودة الوق عم عق رو ی بمب 
نماذج من الكتب والرسائل : 
كتب الرسول للملوك والرؤساء . 
بين صلاح الدين وریتشارد .۰ .. 


من الظاهر دیل ر سر الى بو هیونه و مع مه وم وى لوم 


الممسساهدات : 
الوفاء بالعهود ي 
الحنكة والحكمة فى GE‏ 
كتابة الماهدة .. 5200-0 
توقيع الماهدة ۰ 
شروط المماهدة . 

تماذج من الماهدات فى الاسلام : 
معاهدة الدينة عتب الهجرة .. 
مماهدة الحديبية .. .. .. .. 
العبدة المبرية ۰ 


e # *% 


س 9[ مم 


الموفنسوم 
العلاقات الدولية فى مجال الاقتصاد 

عون اسلامى اقتصادى لقريشي .۰.۰ ۰۰ .. 
مسلمون يعملون فى مزارع الیهود بالدینة .۰ 
الميلات الاجنبية فى العالم الاسلامی ۰. 
تجسارة خارجية ۰ واه و وه مهو و 
الامارات الصليبية والتجارة 
تجارة مع الشرق الاقمی . 
صشاعة الورق و تصلیر ۵ ٠‏ 
0 ای . 


ثف لغير المسلمين فى ا الاسلاء .. 
د د 6 
الملاقات الدولية فى المجال الاجتماعى 


تبادل الطعام وزواج المسلم من كتابية ٠٠‏ 
عون وابعد. + ل a‏ ۰ 
الوحدة الانسائية a‏ امه 
الحرية أسبى النح الاجتماعية .. 
حوق المراة . 58 
الحسبة على الاخلاق ات 
الاخلاق الاسلامية تتبع ال ۰ 
الزكاة لكل النقراء 0 وغير سین ۳ 
التخمة والجوع بين الغرب والشرق ٠‏ 
حرية. الربا تن كل الان ٠٠١‏ 
المساواة بين البشر جمیما . : 
العدايا بين السلمین وف ای 
تکریم جنازة يهودى ۰۰ ۰۰ ٠‏ 
تسامح الرسول مع من اهنوا عليه ۰ 
الاسندانة من غي المسلكين :وكسين ا 
تبول الرسول لدعوة 7 و 1 
عمر يحذو حذو الرسول ۰۰ : 

بن * بن 


الصفحة 


0٦ 
o¥ 
باه‎ 
لاه‎ 
٩ 
۱ 
۱ 
1۲ 
535 
1۳ 
1 


کی ا ت 


الموضسسوع 
العلاقات المدولية فى المجال النقاق 
موقف الترآن والحدیث من الملم . ۱ 
تاثي انعقیده الاسلابية على عقاند غير المسلمين : 
تاتير الاسلام فى السیحیه . .. .. . 
تاتیر الاسلام ی ا RS‏ 
الفكر الاسلامی پارز فى ديانة السیخ .. 
لي لحي عل بيس الاير قبي وب رد ی 
التقاء العلم ی 3 ی 
نشاط ثقافى اجنبى ف ٠‏ اما نی E‏ 
ديت الحكهة . ده 
لاتتباسات ا : 
المارف الاسلامية الاصيلة .. .. .. . 
ملوك غربيون فى المعاهد الاسلامية .. 
وفود ملكيه للالتحاق بالمعاهد الاسلامية .. 
مبعوثون غربيون یستقرون فى يلاد الاسلام ٠‏ 
الاخلای الاسلامية واحترام الراة هبة الشرق ت . 
مسليون: يعلمون فى معاهد القرب 0.... .. 


مم الشكن لاسلامی للدكر الغربی RR‏ ی 


القانون الاسلامی 8ه ۰ »® me‏ ای . 

فى المجال الثتان عن تون و اا 

نومة السلمین طالت غمتی یفیقون ؟ .. و و و 
* لا 2 


الملاقات الدولية فى الجال للسعری 


ما الجهاد ف التفكير الاسلامی ؟ . 

الدعوة للاسلام قبل الاذن o‏ 

عتبات فى طریق الدعوة .. ۰ 

الیهسود د خطر ضد الدعوة انضم لخطر العرية المشركين 
السور الدنية والاذن بالجهاد o A‏ 

سورة البترة ومعنی التهلكة - 

خطة الهجوم الدفاعى .. ام یت بو با 
الحرب الاسلامية تکون لاعلاء ۳ و( 
الاسلام وحرية الاديان 01 

سورة الفتح ونعية موم بعك السراع E‏ 


۷ 


سے 
کے 


۰ + 


۰ 


۵ 


ب ع اا عل سے سے سے عا 


۰ 


داعم لي صا اله هر هم 


یت 


ايع الصفحة 


القرآن ب جز انهیار فريشي ۰۰ و وه وه مق مه افر مه افر امه ره 0/1 ۱۱6 
اكرام المجموع من أجل بعض آغراده مع ف عق قف فى 0 


مشكلات ما قبل المعركة : 
ای اس E‏ او ی 
الاستمداد للجهاد AS‏ و هم یی وله ها ی ی ام ۱۲ 
موالاة المسلمين وسعاداة ا و وم من امع رن وب امو عع[ 
تطهير الجیشص من عناصر الخذلان ا AT Cas‏ دكت ی ۱۳۹ 
الاسنمداد بالقوة A‏ ری ی نو مه و دی ی ينا ۱۳۷ 
الذين يخافون القوة اکثر من خوفهم من الله .۰ .۰ .۰ .۰ ۰۰ .۰ ۱۲۸ 
عون اه والصراع بين السلمین وغیر ر السلمين . A o‏ 
الجهاد الشروع وأسبابه .۰ .۰ .. مك لاد با ی را 
مشکلات المعركة : 
حكم الچهاه >> .. بت يدب نيل ني م مر ی .نا A‏ 
ره کی و ی کم مه بج سس عه مز امد ۳ 
فضل الجهاد و الاستشهاد EE EE A oR r‏ ۱11 
الرياط الل لاق قال A A RE E ١‏ ال of RA‏ 
القلاع و الحصون e‏ انم نف وو نم وم ی افق اقم مهارن ۱1 
اخسلاق الحاهسد : 
a‏ مه Ê ASÊ‏ قث E HESE‏ 
الخشونة والتقشش .. o‏ مب oo‏ همم ۱۵۸ 
صدق البلاء a RE aS a a e e a a‏ 10۹ 
I‏ مه مه قن اهم e‏ هه RE‏ ی و 


الایشسسار رد دم ی و ره و لود أت ناه ۱1۹۰ 
فا اة لا ی و و ها ی لطم وه ۱1۱ 


الاسلام وسياسة الحرب : 
التعرف على آخبار العدو ود الجن عليه .. .. ۱٣۳‏ 
الخديعة فى الحسروب a e . .. ٠٠‏ رو AU‏ 
الحرب لتحتیق المدالة لا للانتقام فى عو aa n‏ امع نم os‏ ۱۷۷ 
الجاتب الانسانی خلال المعركة ويمدها .. .. .۰ ۰۰ ٠٠‏ ۱۹۸ 
لا ظلم ولا مثلة ولا تدمیر .. .. .. ۰ حال مت عه .. N‏ 


سم 11 سس 


الوضسسوع 
الثنات والسرار : 
اولا س الثیات فى المعركة .. .. .. .. .. مه . 
ثانيا س جريمسة الفرار ٠‏ 


aR E SE 


رابعا ‏ الحياة هبة_الاتدام لا الاحجام .١‏ .. .- .. . 


خامسا ‏ هناك ما هو أدهى من الوت ٠ء‏ .- .. 


الفدد وق ای هه ا م هه موی سوه 


ابن حزم لا يبيح الفرار لغير ضرورة ة ملعة . 


هل يترك المسلمون أرضهم العدو هاجمهم ٠.15‏ .. ۰۰ 


التضاء والتدر فى المعركة . 
التجسس والخيائة .. .ه .. مه مه مه مه ده 
الموت آهون من افشاء e‏ الچیشی ٠‏ 
مشسکلات ما بعد المعركة : 
الامان والهدنة »> .. ع .ده عه مه . 


الاسلام أو الجزية » لماذا 5 ٠‏ ٠ه‏ مت 


استسلام ویو ولك هی EAE‏ ره سا ۵ 
الاسری. ۰۰ عط مخ الوه كاه العا اله مياد لمع لماه 
كلية ختام عن ااسلام 319 . 
وكلمة ختام عن العلاقات الدولية فى النكر الاسلامى .. 


تلط % تنا 


مراجع البحث وه صي قم وى ميا فم ي عع عه فش مم اي 


9 + 


vv. ٠ ٠. 

w ۰ ‌ 

لني 

۰ ۰ « 

٠ . o. 
م اس‎ 

وه ےت 


الصفحة 


سسس ¥ اعد 
الإسلام والعلاقات الدوليتة 


كلمة عن المممادر والراجع : 

موضوع « الإسلام والعلاقات الدولية » موضوع رائم » یصور 
العلاقات التى ابتكرها الفكر الإسلامى لتسود بين المجتمع الإسلامى من 
جهه والمجتمءات غير الإسلامية من جهة أخرى » أو بين الدولة الإسلامية 
والدول غير الاسلامية » وكان هذا الموضوع بالنسبة لى امتدادا للصورة 
التى سجتئها فى كتاباتى عن السيرة النبوية العطرة ء نلك الصورة التي 
تصف معاملة الرسول لغير المسلمين ۰ 

وشتغلت بیذا الموضوع ذهنیکاً » ورتبت له خطة ليشمل العلاقات 
التى نسميها ألآن « ديبلوماسية » ی السفارات والرسائل والعاهدات » 
ولیشمل كذلك العلاقات الاتتصادية والاإجتماعية والثقافية » ثم ما ابتكره 
الإسلام لتخفيف ويلات الحرب إن قامت الحرب . 


وبعد أن آعددت" الخطة بدات ابحث عن الصادر والمراجع » ولکننی 
لم أجد أبدآ ما پتشتفی الغثلكة » ولم آجد فى الدر اسات الحديثة أى مرجم 
عن هذا الموضوع ؛ ولهذا زاد إصرارى على أن أكتبه خدمة” لدینی ووطنی » 
فكم أخذنا جاها ومالا عن طریق الدین والوطن » وما أسعدنا أن نقدم 
شيئا للاعتراف بالجميل ٠‏ 


على أن هذا التعبير « العلاقات الدولية فى الإسلام © لفت“ 
انظار" بعض الباحثين » فوضعوه عنوانا لبحوثهم » ولكن هذه البحوث 
لم تحط" بالموضوع كما تخيئلته » فقد اتجهت" هذه البحوث التى کتبها 
بعض الأعلام إلى شرح العلاقات العسكرية » وهذا الجانب من العلاقات 
اهتمت به كتب النقه » فلم يخثل” كتاب منها من باب عن الجهاد » وف 
بعض البحوث عن هذا الوضسوع تكلم الباحث الفاضل عن الأخلاق 
الإسلامية کالفضيلة والتسامح والعدالة » ثم اتجه للعلاقات السكرية » 

1م ۲ - الملاقات الدولية ) 


سس ۱۸ اسم 


وقد تعمكدت آلا أذكر هنا اسظاء مؤلاء المؤلنين إجلالا” لقتد'ر_هم حتى 
ل۷ یظن؛ أحد' أننى أقف منهم موقف الناقد لأعمالهم ٠‏ 


وهناك بحوث آخضری كتبها بعض الباحثين الجتد”د » وكان أقمى 
ما عملوه أن اقتبسوا من الأعلام الذين آشرنا إلييم » أو اقتيسوا من 
كتابى الذى "خرجنثه من عشرين ماما عن « الجهاد والنثظم العسكرية 
فى الفكر الإسلامى » وأضافوا بعض اقتباسات وإضافات بسيطة ٠‏ 


وكانت النتمجة أن الدراسات الحديثة لم تقدم لى عونا يذكر » ومن 
أجل هذا كان لايد“ أن أرجع إلى المصادر الرئيسية » وأن أتخذ الصير 
وسيلة لى لأقرأ وأجمع الأنكار من هنا وهناك » وكان عون الله معى ة 
مجمعت تدرا من الافتباسات برسم صورة واضحة لهذا الموضوع من 
کل أطرافه ٠‏ 


والآن أقد”م هذا الوضوع هدية” متواضعة لكل مسلم وکل باحث ۽ 
متطلعا إلى الثواب من الله الذى أعان وآعان منذ كان الموضوع فكرة 
وأملا” » حتى صار حانيقة و اقعة ۰ 


ست پلا مسن 


0 


من مفاخر الإسلام أنه قدگم للمجتمع البشری أسس حياة تكن 
السلامة لهذا لني » ومن الواضح أنه من الثابت ف علم الله سبحانه 
وتعالى أن الیش ! ان يجتمعوا على الإسلام ‏ بل هنهم من سیستجیب لداعی 
الله » ومنيم من أن يستجيب » والقرآن الكريم يعبت عن ذلك ادق؟ تعبين 
فى قوله تعالى : « ولو شاء ربك لجسل الناس آمة واحدة ولایزالون مختلفین 
إلا من رحم ريك » ٩۲‏ ويقول الفسرون فى شرح هاتين الآيتين : إن اشا 
سبحانه وتعالى يبين لرسوله الكريم أنه لو شاء لجمع الناس على دين 
يو ا و ل 2 
بله بان لهم الخير والشر وتركهم يختارون » ومن هنا جاء اختلافهم حتى 
فی اصسول العقائد التی كان ینبغی آلا يكون جولّها خلاف" کالایمان 
موحدائية الله » ولكن“ هناك .جماعة رحمهم لله لس‌سئلامة الفطرة عندهم ١‏ 
فآمنوأ باه ورسله وكتبه ٠٠٠+‏ 


وكان من رحمة الله بالبشرية أنه جعل الإسلام ( وهو خاتم الادیان ) 
یشمل الوسائل التى تکفنل حسن العلاقة بين الأمم بعضها واأبمض ۾ 
وان اخدافت فلك الامم فى المقائد والاتجاهات » فتد"م النظم للتماون ف 
مجال السياسة » والاتتصاد » والحياة الاجتماعية » والثقافيئة ؛ بل قدام 
النظم للتضفیف من ویلات الحرپ إن قامت الحرب بين جماعة واخری » 
وکان ما قد"مه الاسلام فى هذا الفسمار أول تعليمات من نوعها تعرفهسا 
البشرية ۰ 


ما هی تفاصيل هذه التعلیمات التی كان الهدف منها تیسین الهيساأة 
لجماعة البشر وان اختگفت أديانهم ومعتتداتهم ؟ 


المع 


(۱) سورة هود : 14 س ۱4 


سم ٩‏ ۲ سے 


ذلك ما سنتحدث عنه بالتفصیل » بعد أن نورد دراسة ترینا صورم” 
الحياة قبل الاسلام » حتی نستطیم أن ندرك مدی النحة العظيمة التی 
العلاقات الدولية قبل الاسلام 
ظبور الاسلام وقبل أن یصلها هذا الدين أو قبل أن تشیم تعلیماتثه 

وتصبح” نکرا حضاريا عاما » ماذا نری ؟ 

الإجابة ف كلمات موجزة 5 صراع* ودماء ودمار 4 تیمها تهب وساب 
وتسلط » مما جمل كثيرا من الدول تعمل على أن تتفل عليها حدودها › 
ولا تسمح لقدم أجنبى” أن تدب قيها ۰ 

وهذا الكلام الوجز يحتاج الى شىء من التفصيل لبيان طبيمة 
العلاقات بين الدول و الجماعات قبل انتشار تملیمات الإسلام : 


الحيساة القبلية : 

كانت الجياة القبلية منتشرة فى الجزيرة العربية وف كثير من 
البقاع الأخرى: » والحياة القبلية هنا وهناك متشابهة » فالوحدة فى هذه 
البتاع هى. التبيلة ء وهی وحدة يربط بينها الدم والعصبية » ویتمتبر من 
أفراد القبيلة هؤلآء الضماف أو العبید الذين یلجتون للتبيلة ويعيشون 
فى جوارها وحمایتها » ولو لم تكن بينهم وبين التبيلة صلة دم ٠‏ 


ويلتزم بتایید مصالحها والعمل لها بكل ما يملك من قو () ۰ 


(۱) الیدانی : مجمع الأمثال ج 1 ص ۱۷ ۰ 


ات 


فالتييلة بذاك ھی عام كل فرد من أفرادها ؛ وجميع أفراد القبيلة 
متضامنون غیما برنکیه أحدهم تضامنا حازما » ومع تضامن أغراد التمينة » 
تعتبر اثقبائل الاخری ف عداء مع هذه القبيلة بسیب أو بدون سبب » 
فالحذر والروح المدوائية كانا دستور الحياة بين القبائل ٠‏ 
حروب قبلية لاتفه الأسباب : 


ويقدم التاریخ العربی صورا مزعجة عن الصراعات بين القبائل العربية 
بعضها والبعض الآخر » ومن الحروب الشهيرة فى « أيام العرب > حرب 
7 البسوس © وحرب « داحس والغبراء » وکانت آسپابها تافهة ونتائجها 
مريرة جدا » نحرب البسوس كانت بين بكر وتغلب » وقد استمرت اربسین 
سنه » وهاجها مقتل كليب بن ربيعة من تغلب » وسبیها أن کلیبا رمی بالنگتل 
ناقه البسوس منت منقذ التميمية » والبسوس خالة جساس بن مرة 
من بكر فاستجارت البسوس يجساس فقتل جساس" کلیباً » وکان کلیب 
زوجا لجليلة أخت جساس 6 وشامت الحرب النى دمرت الجمیم حتی قال 
المهليل آخو كليب : قد فنى الحيان » وثکلت اأمهات ؛ وتيتم الأولاد » 
دموع لا نتر "نا » وأجساد لا تدفن * 


آما داحس والعيراء ففرسان » وداحس ملك اتيس بن زهير العمسى »۽ 
والعبراء ملك لحمل بن يدر من ذبيان » وكان هناك سباق بين الفرسين ؛ 
وكان السبق لداحس ولكن رجلا من ذییان لطمه فشغله وأضاع علي 
والحیو ان والتاع ۷ ۰ 


وماذا عن حغسر الجزيرة العربية ؟ 
واذا كانت هذه ی الحياة دين التبائل ویخاصه ق الجزيرة العربيسة 
نماذا نقول عن دائر الجزيرة العربية الذى انگستم- بالاتماه الحضاری ؟ 


عطية ص ۸ وما بعدها . 


ن الاتجاه الحضارى ف اليمن مثلا ضمن له استقرارا داخليا ولکتسه 
58 اليمن فريسة للاستعمار من الخارج » الاستعمار الحبشى ثم 
الفارسی » والاإستعمار ‏ كفاك الله شر وبیل على الائسان وعلی 7۳۳ 
والاوطان » وتحت وطاة الاستمار عاش اليمن سنوات مريرة حتی أنقذه 
الإسلام من هذا العدوان ٠‏ 


والذى يقال عن اليمن فى جنوب الجزيرة يتال عن الحيرة فى الشمال 
الشرقی » وعن الغساسئة فى الشمال الغربى » فقد زحفه نفوذ الفرس 
للحيرة ونفود الروم للعساسنه ٠‏ 
وماذا من آوریا ؟ 

واذا ترکنا الجزيرة العربیه وذهبنا الى آوریا ماذا نری ؟ 
نجلترا ویلاد الراين وجمع عددا هاثلا من الأسرى ثم باعهم فى سوق 


الرقیق ۰ 

ثم یواجهنا الاتطاع فى آوربا فى العصر الوسيط » فماذا عن 
الاتطاع 5 
الاتطاع : 


والاقطاع هو شكل التنظیم الاجتماعی الذی كان سائدا فا آوربا 
الغربية عقب انحلال امبراطورية شارلان ( ۸۱4 ) حفيد شارك مارنله » 
وعقب انهیار الأنظمة الرومانية فى الترنين التاسم والعاشر الیلادیین » 
ويتسم النظام الاعطاعی بتقسیم الجتمعات ای طیتات اجتماعه 4 تقوم 
كل منها بذاتها » ومن صفات | الاقطاع الحروب التى لا تنقظع بين اقطاع 
وآخر » ويذكر المؤرخون أن النظام الاقطاعى الذى كان سائدا فى آوربا 
قبيل يام الحروب الصليبية كان من آهم أسباب هذه الحروب » إذ أن 
الحروب التی كانت شبه مستمرة بين أفراد الاتطاع أنتجت فقة من 


~~ ۲۲۷ س 


الأبطال والشجمان الذين احترفوا الحروب حتى أصبحت ضروب الشجاعة 
هوایه لهم » وقد دقعهم ذلك الى الرغبة فى أشعال نار الحروب ف أرض 
جديدة حتى یظه_ وا قوتهم ویصرحوا أبطالا عالميين 29 . 


الفرس والروم وغرهم : 

وكانت الدول الکبری ف العالم ف صراع مستمر ۸ تتبادلة الانتصار 
والهزائم كما حدث بين الفرس والروم ٠‏ 
المفسول : 

وأنفجر مركان ااعول على العالم منذ وقث طويل وكان بركانا بحب 
اندم والدمار » يمادى الشرق والغرب ٠‏ 


روسیا : 

روسيا ال شهدت حدودها للوراء ف مختلف الاتجاهات تسیب خسشة 
حيرائها فابتلعتهم تو اتشها العاتية 6 وبهذا كسمت أجزاء من بولندا والسويد 
وتركيا وفارس وغيرها » كما ضمت بخارى وسمرقند ۰.۰۰ 

ومن أجل هذا السمار الدولى تفلت الصين آیوابها فى وجه التدخل 
الأجنبى 4 وكانت البایان حجنن عام ۱۸۳ من البلاد المتفلة 5 وجسوه 
الأجانب ٠‏ 

والهند حتبتشها الطبيعة جبالا وبحارا جعلتها تسمى البلاد المتفلة 
ولكنها لم ننج من الدوان من جهة الشبال ذلك العدوان الذى شسنه 
الفرس والاغریق ` 

وكانت البدار تحت مسلطه" القراصئة آلذين كانوا يستولون على 
السلع والسئن والبحارة ٠‏ 


ا نموت مله ميهي موی 


۳ أنظر المسزء الخامس من ورم التاريخ الإاسلاہي للمؤلف 
س ۷۱۱ ( اللبية السابعة ) . 


سم £ سم 
الاستعمار الأوربى : 


وف العصر الحدیث انطلقت آوربا اتستعمر المالم » وامتد الاستعمان 
من آمریکا الى إندوئيسيا + وشمل ةيما شسمل المسالم الاسلامی كله ۶ 
والاستعمار لعنة على الجنس البشبری » انه لا یعرف القیم والاداب ؛ 
والأخلاق » وهو سرقة للمال » و استعباد للانسان » وادلال للمعلوب ۽ 
وعندما حتقت الولایات المتحدة استقلالها بعد نضال مرير انضمت الى 
القوی الستعمرة فاحتلت الفیلبین » وجملت من المال والملم وسسائل 
لاستممار اثتصادی فاق قى شسوته ما عرفناه من استعمار الغرب ٠‏ 


وخلق الاستعمار العر می أصطلاحات جديدة مثل ممتلکات التساج 
مستعمرة تحت الحماية ‏ تحت الوماية س تحت النفوذ ٠‏ 


وبعد » هذه لحة سريعة عن قسوة العلاقات الدولية قبل الإسلام 
أو قبل آن ینتشی النکر الإسلامى » وهی لحة قصدنا بها تقديم تمساذج 
واس الاحاطة 6 دأذلك لم نتدام عن الوكسوس وزحفهم الدمر ولا صن 
السلیرین الذين اندنموا من الأطفال الى الملوك للهجوم على الاسلام 
والمسلمين » ولا عن الصهاينة الذين تطيب لهسم رؤية الدماء وتطساین 
الاشلاء » والذين نقاوا ما نزل بهم من آآنازبین فانزلوه بالفلسطیذین » 
أو ضاعفوا ما أنزلوه بهم عندها سیطروا على المفلوبين * 

وهكذا كان العالم. » لا تتمترءف.فيه العلاقات الدولية التى تحمی 


الانسان من عدران الانسان » والتى تحاول أن تخلق من الدول المتعددة 
مجتمما بشریا مسوده الوكام والسلام 3 

فماذا قد*م الإسلام فى هذا المجال ؟ 

والى آی حد انتقل الفكر الإسلامى أيصبح فکراً عالميا آخذا يسود 
بخطا وئيدة فى جنبات الكون ؟ 

ذاك ما سنتهدث عنه فيما يأى : 


mm‏ ۵ ]اعت 


هل كانت العلاقة بين المسلمين وغي‌هم علاتة سيف ؟ 


في طریقنا الحديث عن العلاقات الدولية بين المسامين وغير المسلمين 
نذكر أنه من الواضح لياحت النصف فى التاريخ الإسلامى أن الإسلام 
بدا دعوة سلمية » وهتف ف الناس جميعا أن بدخلوا فى السلم » ولكن 
أعداء الإسلام بدعوا عداءهم لإإسلام مبكرين » وأنزلوا بالمسلمين صنوفه 
العذاب » وكان المسلمرن إذا تخلصوا من عدو بطریق أو بآخر ظهر 
عدوة جديد » حتىاضطروا أن يخرضوا سلملة من العارك » تكاد تكون 
متصلة » فقریش فى مكة أسرفت ف العسدوان » فترك المسلمسون الوطن 
والأموال وهاجروا إلى المدينة » ولكن قريشا لاحتتهم فى غزوة بدر وأحند, > 
وسرعان ما ظهر عدو جديد هو اليهود » وقد شغل بهم السلمون عدة 
سنوات » ثم تحالفت الاحزاب" خد المسلمين » ولا هزمهم الله ظهرتة 
هوازن وثقيف فى غزوة حثنين والطائف » ثم تدخلت القوی العظمى 
الفارسية والرومانية لضرب السلمین ٠‏ 

ویمکن التاکید أن ااسلمین کانسوا یکرهون الدروب وبخوضونها 
الضرورات القصوی » ولذلك عبر القرآن عن حالتهم آدق تعبي فى فوله 
تمالی « كنتب عليكم القنال وهو كره لکم » 0 


وق وسط مراصف العروب :ان السلمون دائدا مستسین السام ل 
وتانوا یمدگون آیدیهم للتعاون » هکذا خعاوا مع اليهود عقب الهجرة ۶ 
ومع قریش فى الحديبية » ودع «وارن وثقيف عقب انتصار السلمين فا 
فزوة حنین والطائف ٠‏ 

وعلی هذا فالاد#عاء أن علاقات السلمین .قامت على السیف ادعاه 
لا پقوم على اساس من الحق أو التاریخ » وعلى العکس يحتكم الاسلام 
أن يتكجه السلمون للسلام » وآلا پلجئوا للحرب إلا ذا اعتند ی عليهم 
قال تعالی : 


)£1 البتر؟ 15 ۰ 


سس 1 . س 


- وقاتلوا ف سبیل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين 29 ۰ 


وقال : وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل على اث © . 


آلاخلاق الاسلامبة تراعی بين الافراد وین الجماعات : 

وقد عنی " الاسلام عنایه كيرة بتشجیم صفات اهب والرحمسة 
والوفاه بالعهود والعدالة ٠٠٠‏ بين الأفراد » وقد جاء فى ذلك حشد هائل 
من آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول » ولكن الذى فريد إثباته هنا 
هو أن الإسلام يلرم أن تقوم هذه الصفات ليس فقط بين الفرد والفرد 
بك أيضا بين الجماعة والجماعة وبين الدولة والدولة » فالصفات التى 
فرضها الاسلام #۳ علاقة الآحاد » وتنظم أيضا علاقات الجماعات 
والدول » فالإسلام ینصنی بالوحدة الانسانية ویهتم بکل بتی الانسان » 
وتقرر آية سورة العجرات أن التاس يعودون إلى آمل واحد » وآن 
تشعبهم إلى فرق وقبائل قصد به خلق جو للتعارف والودة » ولم يكن 
للفرقة والخلاف > وذلك ما يفهمه المفسرون من قوله تعالى : < يا آيها 
الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا » 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم » 9 وعلى هذا النمط سار الرسوك والسلف 
المبللنع ٠‏ 

ومن أجلة ميك الإسلام للسلام من جاتب ؛ وحثة علي التعاون والحب 
مع الأمم الأخرى من جاتب آخر لجا السلمون فى حالات كثيرة للمفاوضات 
والمماهدات مم الأعداء كما سئرى ٠‏ 


. (1) سورة البقرة ۱٩۰‏ ۰ 
(؟) .سور ة الاتفل ٩۱‏ ۰ 


سته. NY‏ — 
الإسلام دعوة حضارية : 


والإسلام ليس فقط دعوة دينية ولكنه أيفما دعرة حذ ارية » ومن 
هنا فقد قدم البشرية جمماء أشعة" من النور فى مجالات مختلفة » لتكون 
اساسا للتماون وقاعدة للذي وان اختلف الدين » وتشمل هذه الأسمى 
جوائب الحياة التعددة من سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية » ولم 
یقف تنظیم الاسلام للدلاقات الدولية عند السلام » بل امتدتت التشريعات 
الاسلامية لتنظيم الملاقات عند الحرب للتخخيف من ویلات هذه الکروب » 
وسنتدارسن نيمسا بلی ما تدامه الفکر الاسلاه‌ی دن توجیهات فى الجوانب 
المخطنة العلاقات الدولية ° 


سس A‏ الست 


العلانات الدولية 
فى مجال السياسة 


فى مطلع حدیثناً عن الجانب السياسى فى العلاتات الدولیه بنبعی أن 
ندكر أن المسلمين كانوا بلجسأون للدياوماسية كلما أمكن ذلك لتسوية 
مسكلاتهم مع الأعداء كما سنری » وقد سجلت الواقف المتعددة ق هذا 
النطاق مور مشرقة ؛ وان كنا نعتقد أن الطبیمسه السربة للملاقات 
الدیلوماسبه أخفت بعض الواتف و الارتباطات » على أن ما سجله التاریخ 
من سور البعوث والعاهدات يؤكد أن الدبلوماسية الحديثة لها جسذور 
قديمسة ۰ 


وتؤكد الدراسات التاريخية أن النظرة الاسلامية للدول متساوية > 
سسواء أكانت الدولة صغيرة أو كبيرة » وعندما بعث الرسول صلوات اشا 
عليه کتبه لتى سنشیر الیها يدعو الرؤساء للإسلام اهتم بالدول الكبيرة 
والصغيرة جميعا » فكما أرسل الى كسرى فارس وقيصر الروم أرسل 
كذلك ای رؤساء التباكل وملك البحرين وملوك عمان ۰۰۰ وهذا بختلف عن 
عصیه الثمم و هیته الأمم المتحدة فى العصر الحددث حدث لا یمتح إلا 
للدول الستقلة بان تکون أعفساء بها » ولا يمتح بمخاطبه روساه 
الدول غير الستقلة الا عن طریق الدول الکبری التی لها سلطان علیها « 


هدف العلاقات السياسية الاسلامية ووسیلتها : 


والعلاقات السياسية التی ابتکرها الفکر الاسلامی كانت ترمی إلى 
تحسین الملاقة بين دولة وأخرى أو بين مدموعة ومجموعة آخری » كما 
كانت ترمی إلى الدعوة لفكر جدید یکون خيرا وبرکه للجمیم » وکانت 
الوسيلة لذلك “جما السفارات والبعوث التى تحمل دعوة الخر وحسن 
العلاقة : وهي كذلك الكتب والمعاهدات ااتی ترمى لتحقیق ننس الغرض » 
وسنتحدث عن كل متها قيما يلى : 


سے ,۲۵ میت 


السفا رات والبعرث 


سقفي ورسسول : 
استعمل العرب كلمة سفير ورسول بدحنى واحد آي الذى يحمل 
سفير قومه اذا تأز“مت الأمور بينهم وبين الآخرين () . 


آما کلمة رسول فقد استعملت أيضا منذ العهد المبكر » ويذكر 
النووی 9؟ عند حديثه عن حملة كتب الرسول إلى الملوك والرؤساء أن 
حاطب بن بلتعة كان رسول النبى عليه السلام إلى المتوقس » وكان دحية 
أبن حليف الكلبى رسوله إلى قيصر » وعبد الله بن حذافة السهمى رسوله 
إلى كسرى ٠٠٠‏ »وق عهد الماليك كانت كلمة سفير شمائعة الاستعمال من 
يقوم بهذه الیمه » ويذكر الجبرتی © آن الشیخ عمر الطحلاوی الالکی 
( ۱۳۷ م( كان رسول الأمراء الماليك إلى الأستانة كوسيطر بینهم وبين 
الخلاقة العثمانية » وقد استتبل هناك. أحسن استقبال ونجحت سفارته . 


شروط السفراء : 

وقد كان الاهتمام بالغا فى اختيار السفي أو الرسول » ذكان السلمون 
يرون أن السفي يجب أن یتدلی باسمی اأصفات اامقلية والدسمائية 
واللسانية » فاشترطرا فيه الخبرة » والنکاء والإخلاص العمیق » وسرءة 
البديهة ۰ كما اشترطوا أن يكون وسيما لا نقتحمه العين » ولا بزدریه 
الناظر + ومن ناحية التدرة على الاداء كان ينبقى أن يكون السفير فصیحا 
بأيفا جيد اللسان حسن البيان عارفا بلسسان القؤم الذين مسیکون 
سفيا لهم » 

(1) التووى : تهذيب الاسماء القتسم الاول + ۲ س ] . 


(۲) تهذیب الأسياء التسم الأول ج ص ۱۵۰ . 
2 تاريخ الجبرتى + ۱ ص ۲۸۸ . 


سج ”ا سید 


ويضيف الفكر الإسلامى ضرورة روعة المظهر فالعامة ترمق الزی* 
آکثر مما ترمق الكفاية والسداد » ويلزم ذلك أن تتزاس عله » وأن 
تنتانی حاجاته السادية حتى لا تشس ه نفسه إلى ما سل ویدفع 
اأیسه () ۰ 


وقد تحدث القلتشندی حدیثا طویلا عن شروط السفراء » وفیما یلی 
اتتباسات من کالمه : 

يذكر القلتشندی أنه ینسنتتدل؛ على عق الرسل برسوله ويكتابه « 
ومن هنا فان بن المسرورى أن تو جه عناية كبيرة لاختيار الرسلة 
بو اف يادي أن یکون السفير صحيح الفكرة والمزاج » ذا بیان 
وعارضة » وأن یکون بصيرا بمخارج الکلام » مؤديا للالفاظ عن اللك بدقة ۶ 
صدوقا بریثا من الطمم ٠‏ 


وحتى يطمئن الملك إلى صلاح سقيره يقرر التلقشندى أن الملك لا پرسله 
للملوك سغيرا الا بعد اختباره فى آمور ممائلة بداخل مملكته » فإذا آد "ی 
الرسول” سفارته بنجاح فى الداخل » وتكرر ذلك منه كان من الممكن أن 
برجلهته" فی سفارات للخارج . 


وبقرر القلتشندی أن السفیر بنبغی أن بكرن دائما تهت المراقية 
حتى لا تخوكل له نفسه الزلل أو الانحراف © ٠‏ 


الوثائق التى يحملها السفي : 
إن أورأق الا عتماك التي يقدمها أأسفراء اليوم لرؤساء الدوك التی 
مر سلون إليها » لها جذور تاريخية » فقد كان السنراه فى صدر الإسلام 
0۳5 سای 2 تذكرة 6 وكانت دده التذكرة تكتب بخط حميل 4 وتفيد 
آن حامليا ( ۰۰۰۰) ینت رسال” شفوية أو مكتوية مز بلكيه إلى ملك 
2< ۷] انظر ابن النراء : رسل اللوك عي ۳۵ . 
(۳) سم عشي + ۱ من 11 ٠‏ 


سس |" عم 


البلاد التى أرسل إليها » وکانت هذه التذكرة تثكتج على ورق جملا 
مصتول من آجود اداع الورق © . 
اف آش ااسفار أت * 

كان من آغراض السفارات التفاوض لإنهاء حرب أو عقد: صلح » آو 
التفاوض لعقد حلف عسكرى فد عدو مشترك » أو رعاية المصالح المختلفة 
ومنها المصالح الاقتصادية وبخاصة تنشيط التجارة وتأمینها * ويذكر ابن 
شداد آن من آغراضص السفار ات التی اهتم بها صلاح الدين الأبوبى ١‏ 
يستطيع کشف الاخبار بتواتر الرسل ٠ ٩۳‏ 


ستقبال السفراء وامكنة” [تامتهم : 

وضم السلمون نظاما دشیقا لاستقبال السفراء » وقد تحدث القلتشندی 
عن ذلك بإفاضة » وخلاصة” ما ذکره أنه كانت هناك قواعد تراعی فى هذا 
المجال » وكانت هذه القواعد ترمى إلى إبراز معالم العظمة والقوة فى 
العالم الإسلامى وإرهاب أعداء الإسلام والتأثير فيهم » وكان هناك 
جماعة تخصصوا فى استقبال السفراء » وإسكائهم حسب أقدارهم وأقدان 
مرسليهم » هم من كان یش فى جناح خاص بتتضر السلطان » وهنهم 
من كان يتنازل فى دور الضیافه » وتشعّدة خطة للسفير ليلتقى بولی الأمر» 
وف الوعد :المحدد . ينظكم موکب" فخم » ويسءى السفير إلى السلطان الذئ 
یجلس ف ایوانه » وذلك عندما آصبح لسلاطين المسلمين قصور وایوانات ؛ 
آما قبل ذلك فكانت البساطة هی طابع استقبال السفراء كما سنری ۰ 


وغاليا لم تكن هناك سفارات دائمة » وإئما کان السفین يحض ليمة 
من المهام التى ذكرناها آنفا » ويعود لبلاده عقب تبليعها ء وبالتالی لم تكن 
هناك دور لكل سفارة كما هو موجود الآن.فى دول العالم * 


4( صبح الاعشی + ۲ س 1۷۲۱ ۰ 
(۷) ابن شداد س ۲۳۱ . 


تس ۳۲ سے 


أمتيازات السئر آء ۳ التزاماتهم 

من الامتيازات التی قدتمها ااسلمون السفراء عدم" دفع الضرائب 
عما يحملرن من أمتعة مادامت للاسته‌بال الشخصى أو هدایا يقد مونها 
للمسلمين » وینسمح لهم بممارسة شعاترهم الدينية على ألا یکون فى 
قلك مساس” بالعقائد الاسلامية أو تقلیل من شانها ٠‏ 
تأمین البموئین : 

وحتی يستطيع البعوث أن يحمل الرسالة ویقوم بدوره فى السفارة 
كان لابد* من تأمینه » وقد وصل السلمون ف تأمين البعوئین إلى مسدی 
بعيد » فيروى الشوکانی ٩۳‏ ان مندوبتیتن جاءا الرسول صلوات الله عليه 
یحملان رسالة مسيلمة التی يد“عى فيها أنه رسول » وقراً الرسولان الرسالة» 
على الرسول فسالهما الرسول : وماذا تقولان آنتما فى هذا لأمر ؟ 

فقالا ؛ نقول كما قال مسيلمة » 

فقال لهما الرسول : لولا أن الرسئل” لا تثقثتل لضریت اعناقکما . 

ویروی كذلك ان الرسسول كان لا يحبس” عنده مندوبا من عند 
دوه 0 ٠‏ 
وتنفيذا ليذا الاتجاه قرر اافقهاء أن السفراء لا یحتاجون لعقد أمان » 
فوجود المبعوث ق هذه المكائة يضمن له السلامة دون حاجة الى عقد 
ماذا لو ارتكب المبعوث ما يستوجب العتاب 1 

يقول الققهاء إن المبعوث إذا ارتکب ما پستوجب التعزير جاز العفو 
عنه لأن الحكم غير مقرر تحديدا » فإذا ارتکب عتوبة لها حد* قرآنى 


۲( نيل الاوطار ک ۸ س ۲٩‏ 35 
(۷) زاد الساد ج ۲ ص ۰۱۰1 


س اک سے 


فان مذهب أبى حنيفة يجيز الترخص فى الحدود التى لیس للعباد نیما 
حق » أو كان حق الله فیا غالبا ٠‏ 

آما القصاص وهو ما يرتبط بالعدوان على شخص فلم ترخس فيه 
آبو حنيفة ولا غيره » ویتدمل المبعوث مسئوليته ٠‏ 

وإذا كان عدوان الموث على شىء مالى* مملرك اشخص » واقتضت 
قوانین العلاقات الدولية عدم هو اخذة البعوث ۰ فإن على الدولة الإسلامية 
أن تتحمل ذلك وان تؤدى للمواطن تعويض ما فتده 7© م- 

وكان المبعوث كما ذکرنا آنفا يحمل خطابا من دولته إلى الدولة التى 
سل الها بهد د مكانته والمهام* التى نندت اليه » وذاك الخطاب شديد 
الشكبته بما يتمثر”ف الآن بأوراق الاعتماد التى يحملها السفراء فى المهد 
الصاضي ٠‏ 

وبناء على ذلك كان المبعوث بءتبر رمزا لدولته » وبالتالئ كانت اسه 
كافة الحقوق التى لرئيس دولته © ۰ 

وعلى هذا كان الاهتمام يتجه لاختيار السفراء بحيث يكونون اهلا 
لهذه المكانة التى وضسموا فيها ٠‏ 


قتل ابوث ممحناه إعلان الحرب : 

وإذا كان اأبعوث له هذه المكانة ؛ ویستمتع بهذه الحتوق فان المدوان 
عليه يعتبر بمثابة إعلان حرب على دولته » ولعل أول تصرف ف الإسلام 
فى هذا النطاق كان قتل مبعوث رسول الله « الحارث من عمير الأزدى » الذى 
آرسله الرسول إلى الغساسنة » وكان «ؤلاء تحت ساطان الروم » فقتلوا 
ميعوث الرسول بإيعاز من سلطان الروم » وكان ذلك عدوانا يستحق 


(۱) الشيخ محمد ابو زهرة : العلاتات الدولية ف الاسلام من ۷۲ - ۷۳ 
بقتصرف ۰ 
(۲) دکتور ابراهيم العدوئ : الامويون والبیزنطیون س ۲۸۰ ۰ 
لر م ۲ س العلاعات الدولية ) 


التأدیب 4 و ستبه حدشت غروة مؤثة التى كان من أهم أهرافيا معاقية” 
هو لاء الذين انتدوا على مدموت الرسول ۰ ۱ 


وق تاريخ مصر حادنه ممائلة فقد ارسل العول إلى قطز سنطان 
محر رساله » ولكنها لم تكن تحمل الأدب 'للائق بالرسائل التى يحملها 
المبعوثون » بل كان فيها تهديد ووعيد وأوامر بالتسلیم والاستسلام 27 ۽ 
وكان من نتائج ذلك أن مدرت الأوامر من لطان مصر بقتل الذين حملوا 
هذه الر.اله 2 وأستتیم ذلك قيام الملهروب ع المغول وهصسر ¢ وأشهر 
سارك هذه الحروب « عين جالوت > التى اندحر فيها جيش الفول وتیل 


٠ تانده‎ 


ا اقرا هذه الرسالة ونتائجها فى الجزء الخايس من موسوعة التاريم 
الاسلامى للمؤلف ص ۲۲۷ وما بمدها من الطبعة السابعة . 


لومت 
من ناريخ السفارات فى الاسلام 


حتهم بن حزام فى فروة بدر : 

من أقدم السفارات التى يعرفها الفکر الإسلامى تلك الجهود التى 
قام بها حكيم بن حزام ليمنع الحرب من أن تشتعل بين المسامين وقریش 
فى لتاء بدر » وقد أوشكت سذارنه على النجاح اول العنجهية التى دفمتا 
عتبة بن ربيعة أن ندفع ومعه أخوه وابنه بتحدكى المسلمين بطلب 
البارزة 4 وقد انتهت البارزة ¢ كما هو معروف بقتل هر لاء الثلاثه 4 كم 
دارت العرکه » و هکذا كان فشل سفارة حكيم بن حزام نتيجة لعنجهية 


عتبة وذویه ٠‏ 


سفراء الحديبية : 

وق لقاء الحدييية نشطت السفارات نشاطا عظيما » وأتت بذتائج 
طبية هذه الر*ة » فعندما وصل السلمون بتجمشعهم الهائل الى الحديبية ء 
وأعلدوا آنهم قادمون لزيارة البیت العتدق » وذلك حق* اكل النساس 
لا یتح رم منه آحد » عندثذ أعلنت قريش انها تعتبر ذلك هجوما على مكة » 
واقتحاما لديارهم » وانها ستقاوم ذلك ۰ 


وقد أرسلت قریش بتدایل بن ورقاء ف رجال من خزاعة لیتعرفوا 
القصد الحقيقى من زحف ااسلمین » وسرعان ما تبيكن لهؤلاء أن المسلفين 
جاءوا معتمرين ولا يقصدون أى سوء » فنقل بديل وأصحابه هذا الرای 
لقريش ونصحوهم بان يتختاثوا بين السلمين وبين العمرة » ولكن» تریشا 
رغضت قبول هذا الرأى ٠‏ 


ثم أرسلت تريش حليفها الحتلئيس بن علقمة سسيد الإحابيش لافس 
العرضس ¢ ذلما ر آه الرسول أطلق الهدى أمامه ¢ وكان ذلك كبس جواب 
قشع مه الحليس 4 وعاد دون أن يقادل الرسول لکد لفریشس أن المسامين 


سس N‏ مت 


ولکن قريشا لم تأخذ ایضا برآی الحلیس ٠‏ 
واختارت قريس ی هذه المحاولة المثالكة رجاد عرف بالحكمة ویعد 
الرأى وهو عروة دن مسعود الثتفی ولكنه عاد بنفس الرأى ٠‏ 


والتقط الرسول زمام المادرة 2 خراٹں بن أمية الخزاعی . 
ولکن تریشا دمّت بقتله فاستطاع أن يغر“ منهم بمعونة الأحابیش › 
ثم آرسل الرسول عثمان بن عفان ذميكد الطریق وعمل على تطمین قریش . 
ل E‏ الس مرن أنه لايد 
من القتال دفاعا عن مدا سلامة ا لبعوثين وتمسّت بیعه 4 الرضوان التى 
أشارت ت لها سورة الفتح ۷ » ولكن لكن عذمان سرعان ما عاد واتخذت اأمفاوضة 
طرمقا لحل المشكلة » ومثتل سهدل بن مرو ترشا ق هذه المفاوضة انى 
انتهت بالاجاح © ۰ وسنتحدث عن مماهدة الحدييية عند الحسدیث هن 
الساهدات ٠‏ 


عدی بن حاتم الطائى مع الرسول بالدينة : 

ووقد على الرسول باادینه عدی" بن حاتم الطائى » وكان قد اعتنق 
ا لس حیه 3 وند جاء دی للرسول مش قومه 3 فأحسن الرسول أستقياله 
واحتفی به حفاوة بالعه ¢ ودعاه إلى دسته 6 ودار سن الرسول ونه 
الحسوار التالى : 3 

الرسول : مرحبا بك يا عدى » لقد كنت ترقب حضورك لى + 

عدى : وأنا كنت آعدة نفسى من مدة لهذا اللقاء ٠‏ 

الرسول : با عدى تعتنق النصرانية ولا تتبعها ؟ 

عدى : كيف ذلك ؟ 


a اه‎ 


(۱) سورة الفتح الآيةم!ا . 
(۲) اقرا عنها فى الجزء الاو من موسسومة التاریخ الاسلامی للہولة 
س 1٩۷‏ وما بعدها ۰ 


سس ۳۷ سح 


الرسول : تسیر فى قومك بالرباع » ولیس هذا من السيحية فا شىء » 

عسدی : هل أنت تعلم دینی أكثر منی ؟ 

الرتتول : نعم » فالقرآن الکریم فيه الكثير عن النصرانية الحقة + 
وأما ما نتّعه فهو عادات عربية اختلطت بالدین (۱) + 

وانتهی هذا الحواو بأن آعلن عدی* إسلامه . 


ووفد علی الرسول >كذلك وفد نصاری نچران : فأحسن الرسول 
استقبالهم » وفرش لهم عباعته وأجاسهم علیها ۳ . 


ومن آهم السثار ات النى دون التاریخ الاسلامی أخبارها سفارة 
اللقوقس حاكم مصر الى عمرو بن العاص » وكان عمرو ذكيا » فاستبقى 
الوغد” د مين ليتعرفوا بأنفسهم على أحوال المعلمين ۵ ۵ وعاد أفراد* هذا 
الوفد إلى التوقس نقد “مون وصفاً حبكب الاسلام للمصریین 1 قالو ا ۳ 
راینا قوما الوت" أحبة إليهم من الحياة » وانتراضم" آحب اليهم من 
اا 

وهسذا دفع التوقس لعقد صلح مع المسامين دون أن يرجم الى 
أمبراطور الروم الذى كانت له السلطة على مصر © . 


بين ااولرد بن عبد االك ولمبراطور الروم : 


كان الوليد بن عبد الملك قد حول إحدى 5ثائس دمشق إلى مسجد » 
إذ أن السكان المحيطين بها قد دخلرا الاسلام 6 ولم تعد" هناك عدو“ 
ذو بال يستعملها 4 وف الوثت تسه احتاج هو لاء إلى مكان بعيدون أ 
(۷) انظر المكتية الاسلامية لكل الاعمار ج ۱۲ ص 19 . 

(؟) انظر کتاب « الاسلام » من سلسلة ,قارنة الادیان المؤلفا ص ۱۷۰ » 

(۱۲ اقرا عن هذه السفارة ف الجزء الأول من موسوعة التاريخ سس 
الدديث عن نتم مصر ٠‏ 


فيه » فكان طبيعيا فى رأيه أن بحول هذه الكنيسة إلى مسجد ؛ وحينئذ 
ارسل له امبراطور* الروم سفاوة تحمل خطابا جاء فیه : 


إنك هدمت الكنيسة التى رأى آبوك ترکها ۰ فان كان أبوك على حق 
ل ۳ بت الحق » ون لم يكن آپوك كذلك فإنك تعترف 


ورد* عليه الوليد برسالة توضتح أن الأحكام قد تتغير بتفیگر الظروف 
ثم إن ل ” 


2 وداود وسليمان اذ بحکمان ف الحرث اذ نفشت فية غنم القوم 7 
وکنا لحكميم شاهدين ؛ ففیگمناها سلیمان » وکلا* آيتنا حكما وعلما » ٠ ٩‏ 


سفارات فى المصر المیاسی : 
وف العصر العب‌اسی الأول تامت مسداقات وتبود لت" سفارات 
ورسائل وهدایا بين الخلفاء المباسیین وبين معاصریهم من ملوك الفرنجة » 
بين النصور ء و Pepin‏ وبين المدی و Charles Marte]‏ وبين بين آلرشسید 
و Charlemagne‏ وکثیرا ما تباد لوا الهدایا و السفراء : وتان من عدايا الخلفاء 
الى ملوك الفرئجة کثیر من التحف الشمرقية الرائعه : وفیل » وساعه مائیه 
دتكاقة حسبها الفرنجة آلة سحرية آول ما رآوها 2 ۰ 


وکان الدافع على هذه العلاقة برتبط بالسياسة الداخلية للجانبین » 
ولا برتبط بالسياسة الإسلامية العامة » أو بالسياسة المسيحية العامة » 
فقد كان خليفة بعداد بکند نيذه المداقة إلى آمیر الاندلس الم ومهدده 
بإمبراطور الفرنجة » كما كان إمدراطور الفرنجه يقوم بنفس الدور تجاه 


e 


(۱) سورة الائببء الآية ۷۸ والقصة أوردها ابن عساكر فى لجزء اول 
(؟) انظر الجزء الثالث من موسوعة التاریخ الاسلامی للولف ص ۲۵۵ . 


د ۲۳۵ بت 


إمبراطور الدولة البیزنطیه السیحی ؛ فهو بهدده بالخلیفه الم 
الجاور له ٠‏ 

ومن السقارات التى اتكجيت لإنهاء الحرب » أو فض نزاع بین 
الدولة الإسلامية والدول !أجاورة » ما حدث بين الخليفة المأمون وامبراطور 
الروم « ايتوفيل » فقد ارسل هذا الى المأمون سفارة تحمل كتابا 
جاء فيه : 


أكتب الك داعبا إلى المسالمة » راعيا فى فضيلة المهادنة لنضع عنا 
آوزار الحرب » ویکون کلث واحد منا » موالیا للآخر » مع اتصال الر افق 
والتادل فى التاجر ؛ و اطلاق الاسری » وأمن الطرق ۰ 


وقد رد عليه الخليفة السامون قائلا : 
أكتب اليك مستجيبا لدعوة المسالمة » راغبا فى فضيلة المهادنة » لنضم 
عنا أوزار الحرب » ولنفسح الطريق لاتصال الرافق و شيط التجارة ۹ 


سفارات ف العهد الایوبی : 

ی السفارة ف دهد | بوبی بين سلاطين مصر وملوك الفرئحة » 
مبعوثيه للوك الفرنچه ويخاصة إلى ریتشارد غلب الاسد ؛ وذلك لعقد 
الصلح الذى عرف بصلح الرملة سنة ۱۱۹۷ م 99 ۰ 


وف عهد الماك الكامل وصل إلى مصر رسول ملك الفرنجية بهدية سنية 
وتحف غربيكة الى الك » وكان فيها عدة خيول منها فرس اللك بمرکب 
مرصئع بالجوهر فأحسن اللك الكامل استقباله وأكرمه » واهتم بتجهيز 


)١١‏ الدكتور ابراهیم العدوى : السفارات الاسلامية الى اوربا فى 
المصور الوسطی ص ۱ و ۸ا ء 

0 ایا ن هذه السفارة ف الحسزء الشاس من موسوعة الناریتم 
تلم له سس 89 . ۱ 


س )¢ سم 


هدية فاخرة الى ملك الفرنجة » وسیگر الكامل هذه الهدية بصحبه سفيره 


جمال الدين من منقذ ااشيرازى 0 ۰ 


سنارات داخلية بين الدول الإسلامية : 

وتتحد“ث المصادر التاریخیه عن سفارات كانت تتمة آحبانا بين 
دولتين مسلمتين لتوثيق عرى الود والاخاء بینیما » والمصادر التى تحدشت 
عن الدول الإسلامية جنرب صحراء افريقية تطنب قى ذكر السفارات التى 
كان بعث بها ملوك مالى إلى سلاطين العالم الإسلامى » ومن بين هذه 
السفارات تلك التى بعث بها السلطان منسگا موسى سنة 7 ه إلى 
السلطان على بن عثمان المرينى » وكانت السفارة تحمل الهدايا والحلرف 
إلى زعيم بنى مرين » بمناسبة انتصاره فى بعض المعارك التی كان 
مشغولا بها ۲۳ » وقد أحسن السلطان على بن عثمان استقبال هذه 
السفارة » واعد* من جانبه مجموعة" من الهدايا القيثمة وبعث يها مع 
وفد من كبار رجال دولته وقد رافق هذا الوفد" سفارة منسگا موسى 
ف طريق عودتها إلى بلاد السودان ٠‏ 


وعن أحداث هاتين السفارتين يقول ابن خلدون : وكان بين السلطان 
منسكا موی وبين ملك المغرب لعهده من بتی هزین مواصلة” ومهاداة » 
سفرت بینیما فيها الأعلام” من رجال الدواتين » واستجاد صاحب العرب 
من متاع وطنه وتحف ممالکه مما بتحدث تنه الناس » وبسث بذلك مع 
على بن غانم وأعيان من رجال دولته © ٠‏ 


ويذكر العمری ۳ أنه كان من أهداف هذه السفارات التعرف على 
الأحوال بالبلاد التى تشر "سل لها السفارة » وق ذلك يقول : وكان من عادة 
(۱) المتريزى : السلوك : القسم الأول ص ۲۲۱ - ۲۲۳ . 
(۲) السلاوی : الاستتصا لاضار الغرب الاقصی + ۲ من 1۵۱1 . 
(۳) ابن خلدون : المبر ج " ص1٤‏ س ۱۷ . 
0 نسالك الأبصار ج ۲ س 0۰ O.) o.‏ » 


سأله عن كل ما رآی وسمع من بدء الرحلة حتى العودة ٠‏ 

وکانت هناك سفارات وهدایا هن هذا النوع بين سلاطین الماليك 
القسطنطید. 4 ۰ 
السداسة » وسار السلمون على هذا النمط عبر التاریخ » فقدموا للبشریه 
هذا النوع من العلانات بعد أن" لم يكن له وجسود ذو بال فى الجتمم 
البشرى ٠‏ 
مسسفي ضائن : 

وقد ذکرنا من قبل أن من الخروری أن يستوثق اللوك من إخلاص 
سفر اهم 4 فحافظ هه لاء اأسفراء على أسرار الدولة ولو أدكى ذلك إلى 
اتضحیه بآرو احهم 3 فإنه إذا خان السسفير و قعت الكارثة 0 ويقصة 
التاررخ أن آبا مسلم الخراسانی كان بقیم فى خراسان دمیدا مطاعا » وکان 
الخليفة آبو جعفر النصور حاندا عليه » لکنه لم يكن يستطيع مواجهته 
بالحقد وهو ( آبو مسلم ) ف عرینه بخراسان » وکان لأبى هسام سفیر 
دائم بالأنبار عاصمة العباسیین آنذاك هو آبو الجهم بن عطية » والفروض 
خان الأمانه ٤ر‏ استجاب لابی جعفر الله‌سور ليقوم دم أمرة دیترت 
لاستقدام أبى مسلم بحيلة أو بآخری من خراسان إلى الأنبار ونجحت: 
الحيلة » وكان أبو الجيم بن عطية وسيلة” لخداع أبى مسلم والتغرير به 
ليحضر من العرين إلى أرض لا حول له فيها ولا قوة 2 ۰ وعندما حفين 
أبو مسلم إلى الاتبار كان الفتك به يسيرا » فسقط البطل نتيجة خيانة 
سفیره *٭. 


(۱) اقرا القصة وتسلسل الخيانة بالجزء الثالث من موسوهة التاريخ 
شلف ص ۹۵ - ۰.۱۱۱ 


س ۲ س 


الكتب والرمسائل 


كان المسامون يلجئون للسغراء س كما رأينا من قبل س ذا كانت 
هناك مفاوضات ومباحثات ليقوم السقير باسم المسلمين بهذه المفاوضات » 
وليتشئرح اتجاها يكون قد خفى على الجانب الآخر كما حدث بالنسبة 
لسفیری الرسول ف الحديبية ٠‏ 


ولكن إذا كان الأمر الطلوب ليس موضم نقاش ومحاورة ؛ فإن 
الكتب والرسائل تكون أدق وأجدى » لأنها تحمل يدقة المعنى الذى يريده 
الرئيس ٠‏ 

وسنتحدث هيما یلی عن بعض نقاط مهمة تتصل بالرسائل : 


لفسة الرسستئل : 

كان المسلمون يستعملون اللفة العربية فه رسائلهم للعرب ولغيد 
العرب ۰ وکانث الرساكل من غير المرب تاتی بلغات مرسلیها غالبا > 
ونتیجسه" لذلك كان الترجمون هنا وهناك یقومون بدور كبير » وکانت 
الدواوين الاسلامية حافلة بمن يُعرفون اللغات اللازمة » وکان یشترط 
فى صولاء (لترجمین الدقة الکاملة » والاخلاص العمیق » حتی تکون 
الترجمة تعبیرا دقيقا لارسائل غير العربية » وعندما تصل رسالة غير 
عربیه یقوم آلترجم السئول بترجمتها فى ورقة خاصة نثرافق بالرسالة 
الواردة ٠‏ 

وتذكر الصادر الربية انه منذ مطلم الاسلام حش الرسول صلوات 
لله عليه على تعلشم اللدات الأجنبية » ويئنسب له قرله : متن* تعلم لغة 
قرم امن مكرهم, ۰ وف کسه علیه الالام التي أرسلها للملوك والرؤّساء س 


والتى سنتتلم عنها بعد قليل ‏ حرص على آن يكون حاملوها ممن يحرفون 
لغة المرسل إليهم 290 ٠‏ 


اقاب المرسل إليهم 

ومن الأشياء التى حرص عليها المسلمون فى رسائلهم لغير المسلمين . 
استعمال الألقاب الى یتنتتگب بها المرسل إليهم » ويقول القلتشتدى إنه 
كان لدى الدواوين الإسلامية سجلات بألقاب رؤساء الدول الأجنبية 
وعظمائها » ویحذتر القلفشندی من نتائج عدم الالتزام بهذه الأنقاب 
لأن عدم الالتزام بها متحتدث صد'عاآ فى الملاقات ۳ ٠‏ 


وكانت هناك آلقاب للوك الكفر . وألقاب الوك ١‏ أسلمين و عظمائهم 0 
صفات الكاتب : 

ويتحدث القلقشندی عن الکنتاب الذین يكتبون عن الملوك + ويقرثئر 
أن هذا الكاتب يجب أن يكون على دين الك ومذهبه » وكذلك أن يكون 
فإنه يكتب عن متلكه : وكلة كائب يدر ثه طبعه وجیلگنته إلى ما هو عليه 
من الصفات - فتلما كان الكاتب أذوى جانبا وآشسده عزما » كان على 
التفخيم والتءظيم والتهويل والترغيب والترهيب آقدر 9') ٠‏ 


دقة التعببي وجسودة الورق ۰.. 

وسنتحدث بعد قلبل عن « کتابه المعاهدة » حيث نتبرز ضرورة الدقة 
فيما يكتب » وخرورة الاهتمام بنوع الورق والحبر والخط ٠٠٠‏ فهذا 
شىء لازم فى الرسائل وق المعاهدات على السواء ٠‏ 


)١(‏ أبو عبيد ؛ الأموال » وعبد الحى الكتانى : التراتيب الادارية 
ت !س )۱۹ س ۱۹۵ . 

(۲) صبح الاعشی = ۱ من )۱۳ . 

(۳) انظر صبح لاعشی = 5 من ۵ و ۱۰۱ . 


س 4 س 
وسنورد فيما يلى بعض نماذج من الكتب والرسائل : 


5ب الرسول .لو والرؤيسماء : 

من آهم نماذج العلاقات الدواية التی برزت فى التاريخ الاسلامی + 
تلك الب والرسائل التى بعث بها لرسول صلوات الله عليه إلى الملوك 
وتکباطرة حول الجزيرة الربية » او إلى روساء الشاگر والامارات 
بالجزيرة العربية » يدعوهم فيها أن ا هم وأتباعهم وشءويهم دين 
الله » ويبيكن ليم مبادىء هذا الدين وقواعده » رتذكر المصادر العربية 
نصرص" كتب الرسول إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين » وإلى ملكى 
عمان » ولحاكم اليمن » وإلى النجاتى » وكسرى ملك الفرس ء وقيصر 
3 الروم » والی التوتس حاکم مصر » واای ملك العساسنة > 

غير هم » وقد ها بغت هذه الرسائل صياغة كلها حكمة ودقة » فالرسول 
ا ولا دیداد » ثم هو لا يقلل من محانه المارك والرؤساء » بل 
يكتب لیم بالتابیم » ويعترف بمكانتهم » ویترتر" أن «سلطانهم فى خلل 
الاسلام باق 9 بذلك يؤكد أنه ليس طالب ملك » شم يکذ "کر كذلك 
أن 0 ركاة فى "موال الأغنياء ولكنه دؤكد أن اازكاة لا مله لحمد 
ولا لآل محمد » وإنما تتؤ'خذ من أغنياء المسلمين وترد على فقرائهم » 
وهو بذاك رژکند أنه ليس طالب مال ٠‏ 


و الرسول بخاطب تل ملك حسب خلروغه » فان" كان من آهل الکتاب 
أشار إلى ما بين الأديان السماوية من روابط » وان كان من غيرهم آشار 
إلى الترام البشرية بالمودة إلى الله وترك عبادة ما سواه © ۰ 


وکان من عبقر. 4 الرسول أنه آحسن "شتسار معو نده ¢ فكان كلء 
هنهم يعرف لعه البلاد المتى أرسل اليها 3 كما كائوا معروفن دالرشسد 


1( صبح الأعشى مد ۲ سس ۳ . 

(؟) اقرا نصوص هذه الرسائل فى كتاب الأمسوال لابی عبيد » وف 
صمح الاإعشى د اا ص ۲۷۷ وما بمدها )© وفى المكتبة الاسلامية لكل الأعمسال 
للبؤلف = د١‏ ص ۲۲ ومابید‌ها . 


والحكمة ٠‏ وقد نج اکثر هؤلاء المبعوثين فى شرح الفكر التى تدعو لسه 
هو الر ال 


بين صلاح الدين وريتشارد : 
دارت مین صلاح الدين الأيودى وريتشارد قلب الأمسد ملك بريطانيا 3 
وقد آشتیا این شداد ۲ ونقتيس منه آهم ما جاء بها : 

کتب ریتشارد إلى صلاح الدین بقول : 

إن المسامين والفرنج قد هلکوا » وخر ست ديار هم » وتلفت" الأموال 
ما ننزل عنه » والصليب خشبة عندكم لاأ مقدار له » وهو عندنا عظيم ؛ 
فيمئنة به السلطان علينا » ونستریح من هذا العناء ٠‏ 

فاجابه صلاح الدين قاتلا : 

القدس لنا كما هو لكم » وهو عندنا اعظم مما هو عندکم » إنه مسری 
نينا » ومجتمع الملائكة » فلا یتتصوگر أن ننزل عنه » والبلاد" لنا » 
واستيلاؤكم علیها كان طارئا لضعف السامین آنذاك » وأما الصلیب فهلاكه 
عندنا قثر*بة عظيمة » فلا يجوز أن نفرط فيه الا اصلحة اوق منه ٠‏ 


من الظاهر بيبرس إلى بوهیمند : 

وه الزمجا كك" لبذ ر اا ارمق ای اسن ا 
وقد كانت أنطاكية أقوى إمارات الصليبيين بالشام فى مطلم عهد الظاهر 
بيبرس » ولكن بيبرس استطاع أن يدكتها ویستولی عليها » وقد حدث 
ذلك فى غبة أميرها بوهيمند الذى كان آنذاك فى إمارة طرابلس ؛ فاراد 


لخد 


الظاهر أن ندمت نفسدة» حنی اد شد ف استرداد آمارته فكتب له رسالة 
طولة چساء فیها : 

« .زلنا انطاكية فى مستیل رمضان » وخرج عس‌اکرك اللمبارزة 
فك سردا ۰ وتنافروا فما نتصروا » وفتحناها بالسیف رابع شهر رمضان ؛ 
وقتلنا كل من اخترته احفظها والدفاع عنها ٠‏ 


« فلو رابت خیگالتك وهم دمرعی تحت آرجل "لخیول » ودیارك و النهاية 
فيها تصول » واموالك وهی توزن مالقنطار » وجواريك وکل آربع منهن 
تمعن بدينار ؛ ولو رأيت كنائسك وصلبانها هد دشسرت > وقبور”* 
البطارقة قد بشثرت ۰۰۰ لتيقنت أن قوة الله آعادت انطاكية إلى آهلها 
إلى الأبد » وتركتك بدون عون أو مدد ٠‏ 

ولو رابت قتصور“ك وأحوالها قد حالت » وکنائسك وقد زالت » لکانت 
ناسيك تذهب من حسرتك » ولحاولت أن تطفىء النيران يماء عيرتك ٠‏ 


واثتءلم أنئأ أنزلنا أصحايك من الصیامی 3 وفرقناهم ق الدانی 
ولو كنت فيها لكنت الان اما قثياا أو أسيرا ٤‏ و اما جریا أو كسيرا لق 0 


المب‌اهدات 


آشار القر آن الكريم ف كثير من آياته إلى ضرورءة الوفاه بالعهود ۳۹ 
وائنی على من یلنزم دما نصت المهرد عليه » وهاجم من نكث الوعدا 
وخر ق العهد » قال تعالى : 


واونوا بعهد أله إذا عاهدتم » ولا تنتضسوا الأيمان بعد 
توكددها 8ه 

(۱) ملحق السلوك للمتريزى = ۱ س 5550 وما بعدها ۰ 

(۱۷ سورة النحل : ٩۱‏ - 


عم ۷ د 
س وأوقوأ بالعيد إن المهد كان مسولا ۱۱۱ ۰ 
سم ١ء‏ والذین هم لأماناتهم وعيدهم راعون »۰ 9 ۰ 
س الذین عاهدتم منهم ثم رنقضون عهد هم فى ذل مر ۳ + 
05 آو كلما عاهدو | عهدا نبذه فریق منهم © ۰ 


وهذه لیات الكريمة واضحة الدلالة على جسواز العاهدات وعلى 
ضرورة الوناء بها » وهی فى الوقت نفسه تحذر المسلمين من غي المسلمين 
الذين دأبوا على نقض العساهدات » أو على الأقل اندفع فريق منهم 
ار فضها ٠‏ 


وبناء على هذه التوجیهات السماوية لجا السلمون للمعاهدات حقنا 
للدماء » ومحاولة” للوصول إلى الأهداف بدون مراع » ومضذ مطلم 
الإسلام كان هناك کنتگاب" الوحى » وف نفس الوقت كان هناك كتكاب” 
للمعاهدات ولرسائل الرسول » وبانتشار الإسلام واتساع الحركة بين 
السلمين وغیر المسلمين وجد" ديوآن الإنشاء والرسائل الذى كان يتولى 
تسجيل هذه المعاهدات » وكان الرسول نفدسه وخلفاء" المسلمين من بعده 
يشرفون إشرافآ مباشرا على هذا الديوان » ويشتركون فى إعداد المعاهدات » 
بساعدهم جماعة فى مستوى رفيع من الكفاءة والثتافة والدراية » وقد 
أفاضت الدراسات القديمة و الحديثة فى بیان الصفات الشخصية والعلوم 
التمددة التی كان على دؤلاء الکتاب أن بتلمتوا بها ۲0 » وسنذکر فیما 
بلی يعض قضایا عن العاهدات : 


(۱) الاسراء * )۲ . (۲) الومنون ۰ ۸ ٠‏ 

(۲) الأثنال : ۵٩‏ . (؟) البترة ۰ ۱.۰ ۰ 

(ه) دکتور عبر كمال توفیق : الديبلوماسية الاسلامية والملاقات السلمية 
بع الصلیبیین ص ۱۲۷ ۰ 


سد ةا مد 
الحنكة والحكمة فى المفاوض : 


وکانت المفاوضات التی تسبق المعاهدات شاقة للغاية » فإنها تسدا 
والهوة واسعة بين الطرفين » ثم تحاول الجهود التقريب بين الاتجاهين 
بالتدازلات من هذا الجانب أو ذاك » والمفاوضات تبرز مشكل وأاضح 
أو خنی صورآ من الترغيب والتهديد » و .لك يجب على من يقسوم 
بالمفاوضة أن يتكسم بالصبر والحنكة والحكمة » ثم وجب عليه أن يستضير 
معاونیه ومشيريه » والتاريخ يسجل لنا مفاوضات الحديبية التى سنشير 
لها فيما بعد » وما كان فيها من عناء » واستشارة الرسول لاصحابه : 
ورفض عمر بعض مراد العاهدة المتترحة ۰ ولكن الرسول أبرمها لحكمة 
ر آها ؛ وکان خبرا ما فعل » واذا قفزنا الى البطسل صلاح اأدين الأيوس 
نجد أنه لم يكن ينفرد باتخاذ التر ار ات خلال الفاوضات مع ریتشارد » پل 
كثيرا ما كان يلجأ لخاصته ومشيريه یسال رأيهم ریستشیرهم » وقد كان 
هذا من الأسباب التى جعلت الغرب يتلقى من المسلمين درسا ف الشسورى 
ی لعو ل شور زاناس قبل + 


كتابة المصاهدة : 


فاذا نجحت المفاوضة دثوثنت نتاگچها فى معاهدة » ويكون التدوين 
واضنحا غير محتمل, لتفسيرات متعددة » وقد اهتم المسلمون بكل ما يتل 
بتدوين العاهدات » فذكروا أن من الضرورى استعمال الورق الفاخر 
المعروف بالورق البغدادى » وأن يكون أبيض اللون » كما اهتموا بالحديث 
عن نوع الحبر .والأقلام التى تستعمل فى كتابة الماهدات » وامتد كلامهم 
للحديث عن نوع الخط ومقدار البعد بين السطور وشكل تدوين المعاهدة 
پوجه عام 6۱ ۰ 


(۷) التلتشندی : صبح الاعشی =“ ص 1۹۰ س 1۹ . 


توقيع المماهدة : 

وقد حداد الفكر الاسلامی من" له الحق ف توقيع المعاهدات » وتحدث 
القلقشندی عن ذلك بوضوح ققال : وانلأصل فى المعاهدات أن تکون بين ملکن 
مسلم وکافر 4 أو دي نائبيهما 7 أو مدن آحدهما ونائب الآخر 6 على آن تكون 
النياية مرنکته أى أن یکون للنائب الحقة فى هذا التصرف » ویتحتم ترقیم 
اذا كان الأمر مرتبطا بشىء جزئی له صلة بانقتر ی والأطراف فقط فإن 
ولا هذا الاقلیم بجوز لهم التوقیم » على لا تتضیع هذه المعاهدة حقا 
من حقوق المسلمين ٩١‏ ۰ 


وتتلم الفتهاه عن شروط الماهدة التى يتقيلها الفسکر الاسلامی 7 
فقلوا إنها لابد أن تكون فى صالح الإسلام وال ملمين » كان توقكم” 
المعاهدة حقناً لدماء المسامين » أو ترغييا فى دخسول غير المسلمين دين 
الإسلام » أو تحاشيا لأزمات اقتصادية أو اجتماعية لدى المسلمين ٠‏ 

ويسترط کذلك آلا يكون فى بنود العاهدة ما يخالف الإسلام لقوله 
عليه السلام : السلمون على شروطهم إلا شرطا أحل“ حراما أو حرم 
حلالا ٠‏ ومن الثسروط المرفوضة أن يثتثرتك بایدی أهل الحرب أسير* 
تذلك ۳ ء 

ویفید. التلتشندی شروطا آخری ينبغى أن يعمل ولی* الأمر 
المسلم” على تحقيقها » فمن ذلك أن يكون اوليه مواليا ولعدوه معاديا » 
وآن يتشتتتررط عليه أن يتفثر ج عمن فى حوزته ممن أحاطت به رقبة الأسر» 


. ۷ صبح الأعثى د ۱ ص ۲ و‎ )١( 
» ۸-۷ صبح الاعشی = ]۱ص‎ )۲( 
) (م 6 س الملاقات الدولية‎ 


سسس * © س 


ومن ذلك أن يشترط أن يسلتم بعض الحصون والقلاع والسواحل مما وقع 
الاستیلده عليه من السلمين > ثم عدم التعرشی لتجار السلمین پسسوء > 
وأنه اذا انقضى أمد الهدنة على احد من الطائفتين وهو فى يلاد الآخرين 
أن یکرن له الأمن حتی ملحق مأمنه ) ۰ ۰ 

ومن الحالات الملحة أن عبد الملك من مروان دفسم جزیه لامیراطور 
بیزنطه أيام ذانت البلاد تجتاحها الثورات فى مطلم عهده » فلما تغلب 
عبد الملك على الثاثرین عليه من شيعة وخوارج وعبد الله بن الزبير قطسع 
الجزية وحرر الاقتصاد كما حرر السياسة ۳ ۰ 

ويغلب أن تكون الماهدة محدثدة المدة كمعاهدة الحدببية أو غير 
محددة المدة كالمعاهدة التی وقعها الرسول ف مطلع عون ده بالدینه مم اليهود 
ومع العرب الذين كانوا لم بدخلوا الإسلام بعد ء وعندما تكون محسددة 
یمکن تجدیدها اذا افتفی الصالح العام ذلك » 

فماذج من الماهدات فى الاسلام 

سول التاريخ الإسلامى لنا مجموعة من المعاهدات التى كانت تایعه 6 
للفكر الإسلامى ؛ وف مقدمتها معاهدتان أجراهما الرسول صلوات الله 
| س معاهدة المدينة عقب الهجرة : 

كان سکان المدينة بعد الهجرة د ث طوائف هم : 

۰ المسلمون من المهاجرين والأنصار‎ ١ 

۲ -- الیهود من بنى قينقاع وبنى النضير وبنى قريظة ٠‏ 

٠ العرب الذين لم يكونوا قد دخلوا الااسلام يعد‎ E 


(!) صبح الاعشی = 16 ص ١1٩۹‏ . 
(؟) اقرا المكتبة الاسلامية لكل الاعمار للمؤلف د۲۷ . 


~~ 63 م 


وقد أراد الرسول أن يخلق جوا من التعاون والتسامح بين هذه 
الطوائف ويخاصة مع ا!يهود الذين كانوا يمثلون عنصراً مهما فى المدينة ٠‏ 
فتقرتب لهم الرسول ووثكق صلاته بهم » وتحدث مع رؤسائهم » وأثر عنه 
عطفه عليهم ٠٠٠‏ ونل هذا مهد لعقد معامدة بين المسلمين وغير المسلمين 
لتصبح المدينة وحدة واحدة تدانم عن كيانها » وتواجه أعداءها » وتتعاون 
تماونا كاملا فى داخلها » وقد آورد این هشام نص هذه المعاهدة ۲ 
قدكم لها يقوله ۳ وتاداعة لرسول اليهود فى هذه الماهدة وعاهدهم 0 
وأقرهم على دینهم وآموالهم » وشرط لهم واشترط عليهم » وخلاصة 
هذه المعاهدة هى : 


١‏ أن للجماعة شخصية دينية وسياسية » ومن حّّق” الجماعة 
أن تعاقب المنسد » وأن نومتن المطيع ٠‏ 


۲ س على سكان الدينة من مسلمين وغير مسلمين أن يتعاونوا ماديا 
وأدییا وعسكريا » وعليهم أن بردثوا متساندین أى اعتداء 
قد یلو چگه لدینتهم ٠‏ 


؛ ‏ الرسرل هو الرئيس الأعلى لسکان الدينة ؛ وتثمئركض عليه 
التضایا الکبری ومئور* الخلاف بين طائفة وأخرى ليفصل 
شبها ٠‏ 


وعلى الرغم من موقف الم لمين السمح فى هذه المعاهدة » وعلى الرغم 
من حسن معاملة الرسول للبهرد » انگضح أن اليهود لم يكونوا مخلصين 
لهذه الماهدة » وآنهم قباوها ریثما يديترون آمرهم كما ظهر من انحراف 
تصرفاتهم پعدها * 


(۱) سيرة ابن هشام < ۲ ص 181 وما بعدها * واتراها كذلك فى الجزء 
الاول من موسوعة التاريخ الاسلامى للبؤلف ص ۲۷۱ وما يعدها . 


مس ۵۲ س 


؟ س صلح الحدببية او معاهدة الحديبية : 

ف العام السادس للهجرة اتكجه ألم لمون ذحو مکه یقصدون العمرة 1 
ولیس لأحد أن يمنع أحدا من العمرة وزيارة الكعبة ء وساق المسلمون 
الهتد ای" دلیلاه على آنهم معتمرون ولیسوا محاربین » ولبس السلمون 
ملا الإحرام دليلا على ذلك » وام یأخذوا من آلات الحرپ الا السروف 
فى القثرئب لحراسة آنفسیم » ودعا الرسول بعض العرب من غير المسلمين 
ليصحبوهم فى رحلة العمرة ۰ 

ولكن قريشا س على الرغم من ذلك رأت أن اقتحام المسلمين لكة 
ضربه" قاسية لهم » وتأزكمت الأمور » وبدأت السفارة بين قريش والمسلمين 
كما وضهنا من قبل » ووضتح للرسول أن آهم* نقطة تعتنتى بها 
قريش هی عودة المسامين هذا العام » وأن تؤجئل العمرة* للعسام القادم 1 
فوافق الرسول على ذلك » وتم“ عقد معاهدة نناولت كل العلاقات بين 
المسلمين وقريش » وأهم شروط هذه العاهدة كانت : 


١‏ س آلا تتم عمرة هذا العام » بل تؤجل للعام القادم » وتخثلى 
قررش مته للمسلمين مدة ثلاثة أيام بلیالیها ف العام القادم 1 
ویدخل السلمون مکه بدون سلاح إلا السیوف فى القثرب . 


۲ - آن تکون هناك هندانة بين الطرفین مدتها عشر سنوات . 


۳ من آراد أن يدخل ف عهد المسامين دخل فيه ومن اراد أن یدخل 
ف عهد تريش دخل فيه ۰ 


4 سب يترادة المسلمون من يأتيهم من قريش مسلما بدون إذن وليه , 


ه س لا تر دة تريش من بعود لها من ااسلمین ۷) ٠‏ 


(۱) اقر! هذه المامدات والمناقشات حولها فى موسومة التاريخ الاسلامی 
ملف < ۱ ص ۹١‏ وبا بعدها . 


سم ۵0 س 


۳ العتهدة العمرية : 

بعد أن انتصر المسلمون على الروم ل مرتمة اجنادین ودمشسق 
واليرموك انقسم چیش المسامين قسمين اتجه قسسم منه الى الشسمال 
بقيادة أبى عبيدة بن الجراح » استولی على حمص وحماة واللاذقية 
وحلب ٠٠١‏ واتجه القسم الآخر للجنوب بقيادة عمرو بن العاص فاستولى 
على عكا وحيفا ويافا ووصل الى بيت التدس ‏ وقد دافم الروم عن بيت 
المقدس دفاعا عظيما » ولكن جنود المسلمين صبروا » ولعبت السياسة 
دورها » فقد اتصل المسلمون بالمسيحيين فى بيت المقدس » وكان المسيحيون 
يعانون التاعب من حكم الروم » كما كان الم لمون يعظمون بيت المقدس 
ولا يريدون مواصلة الضحايا من الجانبین » وأحس” « أرطبون » قائسد 
الروم بهذه الناورات تدور حوله فهرب الى مصر » وطلب المسيحيون. ببيت 
المقدس الصلح على أن يحضر الخليفة بنفسه لتسسائم الدينة ويتعهد 
لسکانها بالحرية الديئية وبرعاية مطالبهم الأخرى ؛ فكتب عمرو الى 
عم" بذلك فحضر عمر وكتب بنفسه ا« العهدة العمرية » واهم نصوصها 


ما یلی : 


هذا ما اعطی عيد” الله عمر أمير المؤمنين آهل ایلیاء من الأمان » 
اعطاهم آماناً لأنفسهم وأموالهم وکنائسيم وصلبانهم 4 سقيمها 
وبریگها » وسار ماگتما » أنه لاا تشسکتن کنائہ هم » ولا تتهند تم » 
ولا یتنتتص منها ولا من خيرها » ولا من صليبهم » ولا من 
شىء من آموالهم » ولا نکثر"هون على دينهم ؛ ولا یضار 
احد" منهم » ولا سکن ,بإيلياء معهم أجد” من اليهود "۷ ى 


على آهل إيلياء أن يتخرجوا منها الروم واللصوص ؛ ومن خرج 


(۱) اقرا عن هذه الماهدة فى کتاب الاسلام احد سلسلة مقارنة الادیان 
للمؤلف ص ۱۷۷ س ۱۷۸ . 


ومن أحب من آهل إيلياء أن بسیر الى الروم فله ذلك وهو آمن 
على نفسه وماله حتى ييلغ مأمنه 6۱ ٠‏ 


وتعتبر < العهدة العمرية » معساهدة من أهم المعاهدات فا التاريخ 


؟ ‏ معاهدة الظاهر پییرص مع ملكة بردت المطاربية : 

كان الظاهر ببمرس قد تمكن ‏ كما سدق القول س من الاستيلاء على 
إمارة انطاكية أهم الامارات الصلريية فى عمده ؛ وقد أحس أن ستوط هذه 
الإمارة استدعى تعاونا مع الصليبيين الذين كانوا لایزالون فى بلاد الشام » 
لعل التعاون يحفظ عليهم وجودهم ؛ ومن أجل هذا اتجه الظاهر بییرس 
الى التفريق بينهم فأجرى هذه العاهدة مع ملكة بیروت ۰ 


ومن العجيب أن صاحبة بيروت هذه دانت نتب نفسها ملكة 
هم أن الملکه الوحيدة التی كانت للصلسسبین بالشمام هب مملكة بيت التدس > 
آما غيرها فكان يسمى إمارات » وقد سقطت مماكة بيت القدس ف أيدى 
السلمین ف عهد صلاح الدين الأيربى » ولكن الفرنجة ظلوا سب كما يقول 
الدكتور عمر كمال ۲۳ س يختفظون پیذا اللقب ویتصارعون عليه باسم 
أية صله كانت بين الامارات المختلفة ومملكة بيت المقدس قبل سقوطها ٠‏ 


واللكة التي تمت المماهدة ممها هن ايزابيلا ايئة بوهنا الثانئ اياين ء 
وقد جاء فى هذه الماهدة ما يلى : 


استقرت العدنة بين السلطان الك الظاهر بيبرس وبنن الملكة المصرنة 
امز امسلا ملكة مارو س میم جیالها وبلادها 3 ومدة الدنة سر سقو امه 
كاملة + هه 
)!١‏ الطبرى ه 6 صن ۱۵٩‏ س ۱ ۰ 
اش الدییلوماسية الأسسلابية و المسلاشات السسلمية مسق الصسليبيين 


ر 1 . 


m~‏ 9€ متسه 


وعلى اللكة آلا تمكتن أحدا من الفرنجة على اختلافهم من قمسد 
بلاد السلطان من جهة بيروت وبلادها » وتدفع كل متطرق بسوء ۰ 


وبعد » هذه درأسة عن العلاتات الدولية فى مجال السياسة ء تلك 
التى ابتكرها الإسلام وسار ىق ضوئها السلمون » وئنتقل بعسدها الي 
الحديث عن العلاتات الدولية فى مجال الاإتتصاد ٠‏ 


العلاتات الدولية 
فى مجال الاقتصاد 


لم يقف الإسلام حائلا دون تعاون اقتصادى” بين المسامين وأتباع 
الديانات الأخرى » وكل ما درثمه الإسلام فى مجال التجارة مع غير 
المسلمين أن هؤلاء التجار لا يجوز لهم أن ببيعوا للمسلمين السلع المحركمة 
عليهم كلحم الخنزير وكالخمر © ٠‏ 


وق خلل ما أباحه الاسلام فى هذا الجال استمر جانب” مهم من 
التشاط التجارى الذى كانت اليمن” ومكة مرکزا له قبل الإسلام 
وشجگم الرسول صلوات نله عليه ما استلزمه عهد ه من صور النشاط 
واقترض مرة” من بهودی » ومات عليه السسلام ودرعه مرهونه عند 
دهودی 11 طعامر استراه هه ۰ 


ها رو ی أنه عليه السلام عرف آن قريشآ دمكة تمانی من ضائقة اقتصادیه 
عقب صلح الحدسبه 4 فأرسل أى آبی دمفیان زعيم مک خمسمائه دیثار 


وكان ثمامة بن آثال زعيم منطتة اليمامة الخصبة قد دخل الإسلام 
وجاء إلى مكة معتمرآ » وطاف بالبيت العتدق » وأعرض عن الأصنام » 
فأدركت قريش إسلامه رتهکمت به » ورشقه التسرعون بعبارات جارحة » 
فاقسم الا يديع قومه لقریش ها كانوا قد تعوكدوا بيعه لهم من التمح » 
وكان تو عقف بيع القمح لكة معناه مجاعة قاسیه » فارسل الكيون للأرسول 


)1( انظر كتابي الخراج لاس اھ ب ا صا شش ۰ 


سس OY‏ سه 


يطلبون منه أن يطلب من ثمامة أن يستأنف قومته بیم" القمح لأهل مكة ؛ 
فاستجاب لهم الرسول » ورغب إلى ثمامة أن يفعل ذلك » ففعل ۰ 

ومع آهله وأشاعه حینما دفعتهم إلى الشعب ؛ ومنعت عنهم دل طعام » 
وحر “مت لتعامل معهم » ولکن الإسلام هو الإدملام والرحمة هى اأرحمة ۰ 


" مسلمون یه:لون فى مزارع الی‌ود با ينة : 

ومن الاعامل الاتتصادی اذی كان نشطا دين المسلمين وغير السلمن 
أن عددا من المسلمين عقب الهدرة عماوا فى مزارع البهود » كما أن المسلمين 
سمهوا لغير المسامين أن يزرعوا أرضش الخراج التى 5انت مملوكة لشاهات 
فارس ¢ وسادة ال.لاد المنتوحة 3 ودسارت عاب الفاح ماک للمسلمن ۰ 


العملات الاجنبية فى العالم الاسلامی : 

وکان السدرهم الفارسی وال:ينار الروهئ مہ د 016 ف امام 
الإسلامى دل الاسلام ۰ و عندما جاء الاسلام استمر ذلك ولم لل ااسلمون 
بأسآ من ذلك » ثم ظهرت النقود الاسلامية على النمط البيزنطى ابتداء» 
من عهد عمر دن الخطاب » وكانت هذه النقود حتى عهد عبد الملك بن مروان 
سين ف فلك النقود النيزئطية شكلا ووزناً 6 ولم تكن هناك سوق اضافة 
مروان آلزمته بسك نقود إسلامية 0( ۰ 


جارة خارجية : 


إن التبادل النجا.ى بين السلمین وغير ااسلمین بدا مرکراً بیهکی 
الإمام أو دء مسشه تصة ذاك فبقرل : إن أهل منج وهم قوم من ال 
الحرب وراء البحر كتبوا إلى عمر بن الخطاب رفى الله عنه يقولرن : 


۲۱ انظر عامل ذلك ف اه تساه ما لاء :ء۷ . 


س ۸ سح 


دعنا- ندخل أرضك تجار وتعشرتا » فشاور عمر اصحاب رسول 
اله صلی اله عليه وسلم فى ذلك » فأشاروا عليه به فكانوا آول من عتشیر 
من أهل الحرت () ۰ 


ويردى يكيى بن آدم أن أبا موسی الأشعرى كتب إلى عمر بن 
الخطاب بتول : : ل تجار السلمین إذا دخلوا دار الحرب أخذ” منهم 
العشر ۰ فكتب إليه عمر : خذ أنت من تجارهم كما يأخذون هم من تجار 
السلمن © ۰ ١‏ 

وقد حدد الفكر الإسلامى السام ای ,ب یندافتم عنها الشر بان تکون 
تیمها تسلوی ملانی درهم > ا من و الل 2 ٠‏ أما إذا 
الشخصی أقرب ۰ 


وف مصر منذ عهد مبکر أعيد حفر خلیج أمسير. المؤمنين الذی ريط 
النيل بالبحر الأحمر سنة ۲۳ ه ( 544 م ) وسرعان ما أصبحت هذه 
القناة عاملا مهماً في تنشيط التجارة بين الطزم ( البحر الأحمر ) والفسطاط 
على النيل > فقد دنار خليج أمير المؤمنين إن مسلكا للتجار » فكانت السفن 
تسیر فيه بين شواطیء مصر النيلية وبين الحجاز واليمن والهند 7 
البحر الأحمر » وعن هذا الطریق توافرت بالسوق المصرية سلم الشرق 
الأقصى من الحریر والتوابل والفلفل والقرقة والزتجبيك وغيرها من سلم 
الهند وشرقی أفريقية © ۰ 


وعندما راد م خليج آمير المؤمنين فى مطلع عهد العبا اسان © انتقل 
النشاط التجاری الإسلامى للبحر التوسط ء فقد كان هناك "قباد تجار 


لله 


(۱) الخراج لابی يوسف ص ۱۱۱ س 151 »۰ . 

(۲) الخراج لیحیر. بن آدم ص ۱۷۳ : 

(۲) الفراج لابی یوسف س ۱۵۹ ۰ 

(6) التریزی : الخطط ج ۲ س ۲۲ وما بمدها + 


سفق اسم 


بها الاسكتدرية والوانی السيدية وربا : تائف كسان تر د* لسر 
عن طریق البندقية » ودانت بيزنطة نستورد ورق البردی من مصر » و"انت 
الواتی الإسائمة ف سسوریا ومصر والشمال "لافریقی علی صلة بالرانی 
بجنوب إيطاليا وفرنسا » وبخاصه جنوه والبندقیه وبروفانس » كما كانت 
هناك تجارة مع تسمال "وربا وصلت إلى ذنلندا والسوید والنرویج » وقد 
عتشر على نقود إسسلامية برجم تاریخها إلى الحصر العباسى فى الدول 
المأكورة ۰ 


ومن الواضح أن تجارة المسلءين هسم الدولة البيزنطية كانت أكثر 
نشاطاً من تجارة السلمین عم غربی أورما » وقد استمر ذلك عدة ترون » 
إذ كانت دول آوربا الغربية يغاب عليها الاقتصاد الزراعی » ولکن بمرور 
الزمن لعبت جنوة وبروفانس دورا کبییا فى ربط المالم الاسلامی تجاریا 
بکل دول آوربا مما یوضحه ما آشرنا اليه آنفاً من العثور على نقود إسلامية 
فى دول شمالی آوربا الغربية کالسوید والنرویج » وکان اهتمام الأوربيين 
شدیدا بالتوابل الشرقية والبهار كالقرفة والقرنفل »الزنجبیل » ركذلك 
بالعطور والعقاقير والبخور آما العالم الاسلامی فقد كان پستورد الأخشاب 
والحديد والنحاس والرقيق الذی كان یجلبه النجار الأوربيون ٠‏ 


الامارات الصلييية والتجارة : 

وعندما أقام أ'د.ليبيون سلطائهم فى بض نواحی الشسام عقب 
نجاح الحملة الصليبية الأولى اتجه آمراژهم لتكوين مراكز للثراء فى 
الشرق + فتخكسوا من كشير من الجنسود » وغلب عليهم الحرص 
الاتتصادی ؛ ولكنهم أدركوا أنهم ليست لهسم بحسرية تحمی حدودهم 
الفربیه المطلكة على البحر التوسسط » أ تربط بینهم وبين آوطانهم فى 
وربا + فمقدوا معاهدات مع الدن التجارية فى جنوب آوربا وبخاصة 
جنضوة وبیز! والبندقية وبروفانس وتقذی هذه العاهدات بأن بنرك 
للمدن التجاریه أجزاء من 'لدن الساحلية بالشسام یکون لها شبه استقلال 
سياسي و اقتصادی وتجاری : قأصیح لهذه الجالیات ما تحتاجه من کنائس 


0 


سس ل س 


وأسواق ومخایز ومخازن Bere‏ بالاضافة إلى التضاء الخاص وعدم 
دهم مکرس وضرائّب » مما دعل الامارات الصليدية لا سلطار ن لها علی 
هذه التجمعات الرتبطة بالدن التجارية ٠‏ 


وق كثيد من الأحوال عثنيت هذه الجاليات بنشاطها الاقتصادى 
أكثر من عنايتها بالدفاع عن الإمارات الصليبية » فكانت هذه الجالیات 
على صلة طيبة بالمسلمين » وطالما عتقتدت مع السلمین مماهدات تجارية » 
ثم إن هذه الجاليات كثيرا ما تنافست بعضها مع يعض مما آثار حروبا 
بینها » وكل هذا آضعف البنیان الصلببی » وهی الانهيار للامارات 
الا 2:07 


الجانب ین عند ۳ ۰ ¢ وكذلك ء عند الصليبين إبان 
عندما رأوا أن العائد اشالی لهذه التجارة وفيس 6 ویذکر الدکتور مر 
كمال أن المؤرخ الصلييى وليام أل لممورى الذى كان من كبار رجال الكئيسة 
سجل ف تاریخه. أن من تهوثر « المكابرين » من الصلیییین اندفاعهم أن 
يقوموا بعدوان على مصر » فإنهم بذلك یجهلون مصلحة الفرئجة التى 
كانت مرتبطة إلى حد شبير بالسلام والتجارة مع السلمین 0 4 


وهذا الاتجاه بقرره أبن جبير كذلك » فيتحدث عن التجارة الدائمة 
مين دهد ق وعكا مع آن الحرب مستمر م كذلك بين المنطقتين ه ويختم ابن 
جبير كلامه متمجيا من ازدواجية الملاقات بين ااسلم والحرب > وبين 
المسلمين والصليبيين » فيقول ابن جبير فى ختام كلامه عن هذا القادل 
التجاری : وشان دذه البلاد اعجب من أن بستوفى الحديث عنه 29 ۰ 


. دکتور عمر كمال : الديبلوماسية الاسلامية ص ۸۵ س ۸ يتصرف‎ )١( 
0 ۱.۵ المرجع السابق س 1.5 س‎ (30 
۰ ۲۱۱ رحلة أبن جبير س‎ )0 


تجارة مع الشرق الاقصی : 

كان هناك أيضا نشاط تجارى بين العالم الإسلامى ودول لشرق 
الأقصى وكان هذا النشاط يتخذ طريق البر* ى شمالى سوريا والعراق 
وإيران إلى الهند والصين أو يتخذ طريق البحر دواسطة البحر الأحم 
والخليج .لعربى إلى الهند والصين أيضا » وكانت الاخشاب والفيلة والتوابل 
أهم ما ید مكتوارد » كما كان النسيج والحبوب أهم ما يصدكر لهذه 
البلاد ٠‏ 


وکانت هناك تجارة واسمه بين العالم الاسلامی وبين قلب افريقية » 
وکان الذهب والأبنوس والعاج تستورد من هذه الناطق عن طريق زیلم 
وعدن ف مقابل النسيج والملابس » وبعض الصناعات الدقيقة التي كانت 
تصدكر لهذه المناطق » وكان الأسطول الإسلامى هو الذى يتوم بحمل 
الصادرات ويعود حاملا الستوردات ٠‏ 
صادرات إسلامية آخری للعالم , 

وصلت يعض الصناعات فى العالم الإسلاهمى إلى درجة عظيمة هن 
الرقى » وكانت هذه تصدر لأوربا » ومن شدة إعجاب الأوربيين بها أخذرا 
بتلدونها » وبخاصة فيما يتعلق باللایس والجلود وقد حفظت لنا اللغات هذا 
التصرف » فان الأوربيين عندها اقتمسوا هذه الصناعات اقتيسوا اسمها 
آیضا » وفیما يلى نموذج من هذه الصناعات كما حفظتها اللغات الأوربية : 
Cordovan‏ : جاد ¢« وقد جاء ف Oxford Dictionary‏ ی تفسسير هذه 
الكلمة ما یلی : جلد منسوب إلى 0088© ( قرطبه ) لشهرتها ف صاعة 
الجلود ف العصور الوسطی ٠‏ 

10:0۵ : جلد لين ستمگی كذلك لصلة صناعته الأصلية بمراكتش ٠‏ 
یەم : تماش مشجر اقتست صناعته من دمشق + 


(۱) الفكر الاسلامى : منابعه وآثاره للمولفا ص ۱۹۸ . 


س ل 
۴u‏ : تماش تاعم أقتدّبست صناعته من الفسطاط ° ٠.‏ 
وكانت دمباط و الاس‌کندریه رالفیرم والبهنسه مشهوره بصناعه 
أرقى أنواع التسيج الذى يصدتر للخارج . وق متحف برلين قطعة من 
اليج المصر 5 7 1 0 


الام داه 


صناغة الورق وتصديره : 

ومن آهم الصناعات التی أجادها العرب ف وة قت میکر صناعة الورق » 
وقد اخذ العرب هذه الصناعة عن الصیتیین وسرعان ما انتشرت مصلنع 
للورق فى العالم الإسلامى 3 نآنشی» مصنع للورق فی بغداد سنه ۷۹4 9 
ثم ق مصر سنه ۰ م وانتتلت حذه الصناعه مع المسلمين إلى اسیانیا » 
وحصدثر ألعا.م الاسلامی الورق الى أوريا حتی انتشرت مصانعه پأوریا 
بعد ذلك ۱۳ » 
مسر والتجارة ا 

استقگت مصر استقلالا ناما عن الخلافة المباسية ايتداء من عمد 
الفاطميين » وبدآت صلات وئيقة بين مصر وآوربا » وبخاصه أن مصر ف العهد 
الناطمی امتد سلطانها فثمل الشمال الاغریتی أى كانت لصر كل شواطیء 
البحر التوسط الجنویبه تقريبا » وامتد“ سلطان الفاطمیین الى الشام 
مما جعل آکثر شواطیء البحر التوسط الشرقية تابعة لصر آیضا » ومن 
هنا فتد قامت حرکات تچاریه واسعه دين موانى مصر الفاطمية ( دمیاط 
ورشید والاسکذدریه ) وبين الشواطیء للشمالیه للبحر التوسط » فظهر 
نشاط واسم بين الواتی الصریه وبين جنوة والبندقیه وبیزا وبروفانس » 

(۱) اسلة کثیر ۳ ها Pr. Sharif‏ فى کتابه Muslim Thaught‏ 

۲۱ دکتور حسن الب‌شا : در اسات قى الحضارة الاسلامية من 1۷ ۰ 

(۲) قصة الحضارة الجلد لرابع ٠‏ 


تست 


اککتتشف طریق رأس الرجاء الصالح فى عهد الماليك ۰ 


ومما یذکر أن مصر والشام حاکتا محل“ الراکز الصليبية التی 
كانت موجوةة قبل سفوظ الا مييق © وكا زاد من آهمية فلك أن الطرق 
البرية بين آوربا وآسيا عبر الأناضول كانت قد دمرتها تحرکات الفول » 
مما استلزم أن تصبح التجارة بحرية بين آوربا و آسیا عبر مصر والشام » 
وهكذا كانت سواحل مصر الشمالية أسواقا پتر د" لها الأوربيون هن حين 
الى آخر لیبیسوا من حاصلاتهم ولییتاعوا من حاصلات مصر » ومن 
حاصلات الهند والصين والهند الصيئية واندونیسیا التی كانت ترد الى 
الوانی الصرية » وقد ظل ذلك حتی اکتشف البرتغالیون طریق رأس 
الرجاء الصالح فى آواخر القرن الخامس عثر ٠‏ ۱ 


الاسسسواق : 

كان للمرب قبل الاسلام معرفة بالأسواق » فقد كان عندهم سوق 
مجنة وذى المجاز وغيرهما » وعندما جاء الإسلام اتسعت الأسسواق. 
وزادت نظاما ودقه واتسعت للمسلمين وغيرهم » وأصبحت مراکز مهمة 
من مراكز التبادل الاقتصادى » ومما زاد فى. آهمیتها وجود بعض الخبراء 
الموظفين فيها اضبط التعامل بها » فقد كان فيها موظف اسمه « الناقد » 
وکان عمله تمبيز الدراهم والدنائير والتآکد من سلامتها » كما كان هناك 
« المحتسب » وهو موظف شدید الخطورة وهو مسئول عن نظام الأسواق 
وترتیب طرقها » ومسئول عن محاربه الغش فيما يعرض بالسوق من 
سلع » ومسئول عن الكاييل والموازين ودقتها » ومسئول عن سسلامة 
الحيوانات التى تعرض بها للذيح ٠ ٩‏ 


(1) ابن تيمية : الحسبة فى الاسلام عن ۱۲ و ۱۳ ۰ 


اسم 


وظائف لغر ال لمين فى أرض الاسلام : 

جمل فدية بعض أسرى يدر أن يعوا أطفال المسلمين القراءة والكتاية » 
ويعتير هذا التصرف قرييا من الوظيفة أو هو وظيفة » فالقدایه تكون 
مالا : والتعليم مقابل” للفدية فكأنه مال دافم" للمسامين » أو كأن 
الملمين دفعوا بعش الال لموّلاء نظير تعليم أطفال المسلمين » الهم 
أنه كان نوعا من التعامل والتبادل ٠‏ 


وقد امتد هذا فى عهد عمر بن الخطاب » فيروى أنه استعمل 
بعض آساری قيسارية کتبه" له ووظفهم فى الدولة ٠‏ 


وأكخذ آبو موسی الاشمری کاتبا نصرانيا » وف عهد الدولة الأموية 
ا ل نه للق ای 
على اختلاف أديانهم ونحلهم » قلما عثرتيت الدواوين كان لزاما على 
مؤلاء أن یعرفوا النة العربية » ليحتفظوا وگیم( ۰ 

وهكذا كانت هناك مجالات كثيرة لنشاط اتتصادی عظيم بين المسامين 
وغير المسلمين » مما عاد بالرقاهية على ااجمیم فى ظل القيم الإسلامية * 


(۱) موسوعه التار يخ الاسلامی المژلف جاه س ۵6 ۰ 


سے 0 ست 
الملاقات الدولية 
فى الجال الاجتماعی 

عندما نتحدكث عن العلاقات الدولية التى ابتكرها الالام فى الجال 
الاجتماعی يجب أن نبد بعرض الایات القرآنية التی تتحسدث عن 
العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين » وأول ايار نوردها 
هی توله تعالی 2 وطعام" الذين أوتوا الكتاب حل” لكم وليه حسل 
لهم » والحصنات من امؤمنات والحصنات من الذين آوتوا الکتاب من 
قبلکم » ٩۲‏ وواضح" أن هذه الآية تتحدث عن نقطتین ترتبطان بالعلاقات 
الابچتماعية بين المسلمين و أهل انکتاب » وهانان الذقطتان هما : 

١‏ ل للمسلم أن يأكل من طعام الکتابی* » وللکتابی أن ياكل من 
طعام المسلم » وتباه'ل” الطعام والضيافة يؤكتد البر* وحسن العامة ٠‏ 

۳۲ 8 آن یتزوج من امل الكتاب » والاسلام بذلك دشر ر 
ميد ” لم يبق اليه وهو أن الایمان بالله يمكن أن يصبح دعامة تام 
الأ علیها : ؛ وهدف ' الاسلام من ذلك خلق” لون من الترابط بين الذميين 
والسلمین » والعمل على أن تنتشر الحية وال لفسة بين هولاء وأولئك » 
وواضح أن الذمية فى ظل الاسلام ستباشر تعالیم دینهسا دون اعتراض 
من الزوج » وستجد أن الزوج يحترم نبيكهسا ويحترم الکتاب الصحيح 
المنزل عليه لان الااسلام یحنتم ذلك عليه 29 ۰ 

وقد يقال : لماذا لا يجوز للذمى أن يتزوج مسلمة ؟ 

والجواب” أن غير المسلمين لا يعترفون بمحمد نبيا » ولا يتجياثون 
القرآن الكريم » ولا تشريعات الاسلام » ولا شك أن زواجا كذلك لو تمه 
لأحدث ضررا کبیرا للزوجة » وسيجعلها تعانى من معاشرة زوج لا يحترم 


إل المائدة : الآية الخامسة . ۱ 
(۲) انظر الحياة الاحتمامية فى الفکر الاسلام للمؤلف > الطيمة الخامسة 
ص ؟) لدراسة بعش التناصیل الهية . 
لم ۵ ل العلاقات. الدولية ) 


أ س 


عتيدتها ولا كتابها المقدس » ولا التزاماتهسا الشرعية » مما يجمل 
الها اها سه الاستعرار » ومن اجل هسذا منمها ازا + 
کون واحد » له مدیتر" واحد : 

وبعد الحدیث عن الآية القرآنية التی آباحت تبادل الطعام وأباحت 
أن يتروج السلم من أهل الکتاب » بعد هذا نتجه الی نقطة آخری 
تعتبر قم النظم الاجتماعية » تلك النقطة هى أن هذا المكون له متك“ 
واحد » هو خالقه ومدبتره » والأثر الذى يترتب على هذه العءقيدة هو 
أن المالتم كله تابم" ارکز واحد ء وبانتالی نان بين آجزاثه الكثيرة ترابطا 
قربا يجيه لهذا الركر الاش #وایة معارله لكان هر اعتماغه 
بين سکان هذا الكون ليست إلا تعردا على حقيقة واضحة ٠‏ 
الوحدة الانسانية : 

والعالتم ف. واقمه مقسكم الى شعوب وتبائل » وکان الوضم قبل 
الإسلام بتگجه الى اعتبار هذا ائتقسیم دلبل فرقه » ویاتالی سیب 
صراع وتنافر » فلما جاء الإسلام أعلن القر آن الكريم. أن هذا التقسيم 
يجب أن يد فع الناس للتمارف والود » وليس للخلاف والتطيعة » قاله 
تعالى « با أيها الناس نا خلقناکم من ذكر وأنثى » وجعلناكم شموبا 
وقبائل لتمارفوا » 0 ۰ ۱ 

وأيكد الرسول صلوات الله عليه هذا الاتجاه فقال فى حجة الوداع : 
أيها الناس إن ربكم واحد » وان آباکم واحد » کلکم لادم وآدم من 
تراب » لا فضل لمربی على أعجمى إلا بالتقوى ٠‏ فالرسول فى هذا 
الحديث يؤكد الوضدة الإنسانية أولاا ثم - ثانيا ‏ يدعو الناس للتواضع 
دما يذكثرهم بان أباهم من تراب » وثالشا یسوی بينهم ويوضتح 
أن السبیل للتفرگی هو العمل الصالح » وهذا الاتجاه من أهم الأسس 
توئیق العلاقات الاجتماعية وریط النساس بمضهم بپعض * 


{H4‏ الحم آم ا 


والإسلام بهذا الاتجاه يضم حدا للنظم الطبقية التى كانت شائمة 
فى المجتمعات » والتى كانت تقطع الص.لات الاجتماعية بين الیش » سواء 
كانوا فى دولسه واحدة كالهند التى كانت مرکزاً لتفاوت طبقى خطير » 
أو كانت ف دول متعددة كالقوى الکبری التى كانت تسيطر على القسوى 
الصغرى وتمتبرها من الأتباع الذين تنحدر درجتهم عن درجات النزاة ٠‏ 
الهرية أسسمى المنح الاجتماعية : 

وكانت العبودية شائعة ف كثير من الجماعات البشرية » والطبقات 
فى الهندوسية مثلا نمكت على أن « الك إله فى صورة إنسسان فوق 
الأرض وان كان طفلا رضيعا » وألز "مت طبقات الشعب أن تقدكم له 
اعمق الاجلال » ولم تسمح بنتده أو التعلیق على تصرفاته » وقد جاء فى 
شرائع « منو » ما يلى : ويأمر املك بصب” زیت حار فى فم الشودرا 
( ادنی طبتسات الجتمم الهندی ) »رول افتیسه إذا مسا بل من 
الوقاحة ما يثبئد ی به رأيا للبراهمة فى آمور وظائفهم 4 ۰ 

واعنت اليهودية أن اليهود شعب مختار » وأنهم طبقة خاصة 
بين سعوب آلارض > وأعطتهم الحرية دون سواهم ٠‏ 

واستنلگت الکنیسة" ااسيحية الشسب السیهی أسسوا استغلال 
وحر*مت عليه قراء2 آلاف الکتب ٠ ٠‏ ۰ 


وجاء الاسلام فمنح البشریه حرية الفکر والبحث وحریه" التدين » . 
والحرية السياسية » وصرخ عور بن الخطاب صرخته الشهيرة مستنکرا 
أية محاولة للضغط والقهر قال : كيف استبعدتم النساس وقد ولدتهم 
أمهاتهم آحرارا ۰ 

وف ظل الحرية تعامل السلمون مع غير المسلمين فى هدى النسور 
الذی قدكمه اوسلام للمجتمع البشری ۰ 


(۱) انظر ادیان الهند الکبری للمؤلف ص ۵٩‏ ۰ 


سس ۸ ال 


حقوق المرأة : 

كانت المرأة ف العالم كله میضومة" الحقوق » والرآة نصف المجتمع 
تقريبا » فقدكم الإسلام لها حقوقها كاملة » ولعيت المرأة دورا كبيرا 
ف تنظيم العلاقات بين المسلمين وغير السامین » فالمرأة ااسلمة بعد أن 
فيها صناء وسماحة فأضفت طبيعتها على العلاقات یشترا وخيرا » 
ومثل ذلك ما فعلته المرأة فى كثير من الأحوال ف المجتمعات غير 
الإسلامية عندما تسركبت أفكار الإسلام لغير المسلمين ٠‏ 


ثم إن حقوق المرأة وحريتها انعكست على أولادها وعن طريق 
الأولاد عندما صسار الزمام فى أيديهم اتكسع نطاق العلاقات الدولية » 
وحل* الوئام محل الخصام » ولا شك أن الهوان والذلة والاهمال 
وغيرها من الصفات التى كانت نصيب الرأة قبل الاسلام قد انعكست على 
هذه المجتمعات نارا ولهیبا » لأن حنان المرأة كان قد غاب وآفسل عن 
المجتمعات » وانطلقت القسوة والشراهة والدم يدل هذا الحنان الذى 
يتفجر من ينابيع الجنس اللطيف ٠‏ 


والمرآة عندما تكون لها حريتها وحقوقها يكون لها صوت فى 
مجتمع الأسرة وف العلاقات الأسرية والدولية » وهو صوت 1 متيل للبر » 
ولكن عندما كان هذا الصوت معدوماً فقوت العلاقات وسيلة” مهمة 
من وسائل الارتياط والتعاون » 

آما مدی التعاسية التی كانت تمیشها الراة قبل الاسلام ۶ ومدی 
ما قد كمه الاسلام لها فتد دوتناه فى مکسان آخسر من بحوئنا 
وكتبنا () » 


(۱) انظر كتاب الاسلام وكتاب الحياة لاجتماعية فى النكر الاسلامى 
والمكتبة الاسلامية لكل الاعمار س للبولف . 


عت" 59 اعت 
الحسية على الاخلاق والاتجاهات : 


وهناك نقطة مهمة دثيرها الأستاذ آبو الحسن الندوی ٩‏ فيذكر أن 
القرآن الكريم ألزم المسلمين برعاية سلوك الأفراد والامم » وقرئر” أن 
السامین يحاستبون إذا قثصروا فى هذا الواجب الذى أعلنته الآية 
الكريمة « یا أيها الذين آمنسوا کونوا تو*امین بالقسط شسمداء لله ةر 
ولا یجرمنگکم نان قوم على آلا دارا » اعدلوا هو أقرب, 
للتقسوی ¢ C‏ ۰ 

" وبناء على هذا التوجیه تلتزم الامة الاسلامية بواجب اجتماعی خطي, 

هو رعاية الالترام. بالسلوك ۳ النرد والجماعة ؛ ونصر الطلوم وهنم 
الظالم من الظلم » وذلك قمة العلاقات الدواية السليمة ء 
الاخلاق | لاسلامية تنب سكيم مع الجميع : 

وننتقل الى آيات الاخلاق وهی كثيرة جد! فى القرآن السکريم » 
والسلم ملتزم باتشاعها مع السلم ومع غير المسام » فالصدق والوفاء 
بالوعد » والصبر والحلم » والعدل » والدعوة الى الخير » وحسق, 
الجار » ثم محارية الرشوة » والكبر » والغرور » والخسد » كلها 
وغيرها صفات آلزم الاسلام" کل“ مسلم أن پتمستك بها فى جميع تعامله 
مع المسلم ومع غير ا مسلم ۳ وقد آشرنا لذلك من قبل + 
آلزكاة لكل . الفتراء مسلمين وفر مسلمين : 

ولئنتقل الى الآية الكريمة التى تحدد مستحقی الصدتات » وهی 


ول تعالى « إنمسا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة 
قلوبهم وق الرقاب والغارمین وف سبیل الله وابن السسبیل ۲٩‏ وعندما 


۵ الالام : اثره على الحضارة ونضله على الانسائية ص 11۳ . 

(۲) المائدة : ۸ . 

(5) اقرا الآيات الكريمة عن هذه الوضوعات وثرتها ق المكتبسة 
رك 2 

: التوبة‎ ٩ 


~~ ل سم 


رأى عمر بن الخطاب شيخا فا بهودیا يسال الناس » ساله عمر : ما الذی 
حملك على السؤال ؟ فأجاب : الحاجة والسن 0 * فأخذ عمر بيده وذهب به 
الى منزله حيث اعطاه عطاء سخیا » ثم ارسله الى خازن بيت المال 
مع رسالة قال فيها : انظر هذا وضرباءه » خوالله ما آنصفناه إن أكلثنا 
یت ثم خذلناه عند آلیرم ۰ إئمسا الصدقات للفتراء والمساكين وهذا 
من مساکین آهل الکتاب ٠‏ 


التخمة والجو ع بين الغرب والشرق : 

ونتوقف قليلا لنعائق على هذا الموقف الرائع فإن الإسلام لا يقبل 
آن ببيت إنسان شبعان وجاره جائع وهو يعلم » فما بالك آن توجد تخمة 
وترف فى جانب » وجوع وفاقة فى جانب آخر » وقد شاهد جيلنا مجاعات_ 
قادلة" انتشرت بافريقية نتيجة الاستممار والجفساف » ولكن الغرب الذى 
أعماه الفنى اعرض عن هؤلاء المساكين وتركهم بیحثون عن الفتسات في 
القماهة » أو تركهم يموتون جوعا * 


كم اخذ الغرب من المواد الخام آلتی تزخر بها آرض أفريقية 8 8 
ولكن الغرب لم یهییه لإقريقية وسائل للحياة الكريمة قبل أن يتركها » 
فلمسا "رغم الفرب على ترك أفري يقية تركها للمجاعات والحرمان » وقنع 
بان ينشر على العالم صور الجیاع والمحرومين کانهسا صور یتلهتی بها 
السادة فى الغرب » ارض الترف والرخاه + 


ولم يكتف الغرب بهسذا بل راح يطالب دول إفريقية بتسديد لیون 
وفرائدها » ویهداد بان آي“ تة تقصسم فى ذلك سيدتازم مزیدا من التف بیق 
والتعذيب » ونؤكد أنه لو انتشر الفكر الاسلامی بين جماعات المثتفين سا 
وجدنا هذا المظهر على الكرة الارضية » فلم تعد الكرة الارضية مترامية 
الاطراف كما كان ینمتتند من قبل » بل تغماءلت هذه ا'دنيا أمام 
الخترعات الحديثة التی قر"بت بين السافات » وينبفى آن تقر"ب 
بين الافکار * 

لقد. قد"م عمر بن الخطاب منذ اربمة عشر قرنا الى هذا الشياع 
ها یکنیه من زكاة مال السلمن » وقرر عمسر أن هذا الشيخ وامثاله 


يستحقون نصيبا من هذه الزکاة » وفسر عمر <لمتی ١‏ الثقراء وااساکن » 
الواردتين فى آلاية النی نذکر مستحفی الركاة بالثمسمول الذی پفسم 
فقراء المسامين وفقراء أهل الكتاب على السواء ٠‏ 
ما رای المفكرين فى هذا الموقف ؟ 
وماذا يقول نقد ممم شمتهم الطمى بعد اربعة عش قرنا ؟ 
وماذا نرى لو وضعنا عمر فى كفسة ووضعنا زعامات الیوم 5 كفسة 

اخسری ؟ 

آغلب الان أن من يقرا هذا الكلام من الفربیین سینصس؟ بخجل » 
وسيدرك أن التقدتم اللمى الهائل الذى يشهده جيلنا ام يصاهبه تقسدم 
روهى » بل خلق جوا أقرب للبلادة والجمود ٠‏ 
حرمة الربا مع كل الناس : 

واذا جثنا الى آيات الربا وجدنا الإسلام يحرم الربا على كله 
الناس مهمسا اختلنت ديار هم و آدیانهم » وایس الاسلام کاليمودية التی 
تحرم آلربا بين ایهودی والبهودى ولا تحرمه بين اليهودى وغير الیمودی 
وقد جاء ف التلموذ : غير مصرح لایمودی أن يقرض الأجنبى إلا بالربا 
ولأخيك الیمودی لا تقرض يريا ٩۱‏ ۰ 
الساواة بين البشر جمیما : 

ذکرنا آنفا أن الاسلام يقرو الساواة بين البشر » وان التصاهل 
بينهم يكون بالعمل الصالح وق ذلك يقول تسالی « با أيها الئاس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم » ۳ ۰ 

وهذا الاتجاه فى الإسلام يخالف اتجساه اليهود الذين يرون آنهم 
الشعب الختار وأنهم أفضل البشر ستمدين على بعض ااخرافات 
أو الفهم انحرف ليعض التصوص » ومن التصوص التی انحرفوا فى 

(۱) الکنز الرصود ص 5ه و 1۵ والتلموذ شريعة اسرائیل من ۲۲ . 

(۲) الحجراث ۰ ۱۳ . 


ےھ ¥ 


فهمها توله تعالى < وفضلناهم على العالمين » فقد التقطوا هذه الجملة 
قوق أن راوع شتا هام مسا بدن مر كنات اق ولق رجات 
الآيات كاملة لا تضح تحريفهم لمأ أراده الله سبحانه وتعالى » يقول 
تعالى « ولقد آتينا بنى اسرائیل الکتاب والحكم والنبوة » وزرقناهم من 
الطیبات وغضاناهم على العالین » و آیتیناهم بيناتر من الأمر ء فما 
اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بيا بینهم 02 » والعنی أن الله 
منحهم هنا لم يمتحه غيرهم من مجموع التوراة والحكم ( السلطة ) 
والنبوات الكثيرة » وهو بذلك أعطاهم مالم يعط سواهم » ومع هذا 
ضلقرا » وتقرر. الآيات شيا عجيبا هو أن ضلالهم ظهر بعد أن جاءهم 
العلم والتور » فبدل أن ينتفعوا بالعلم ضلوا به » فكان ذلك بغیا 
وطغيانا [فف م 

وحتى المسيحيين آنکروا ادعاء الدهود غفی آهرام الجمعة ۱۳ فبراير 
۷ يقول البايا شنودة : أنه لا يمكن أن بخص“ الله سبحانه وتصالی 
بضعة ملابين من خلقه بمکانة خاصة دون سائر أأيشر ء فالخلق عند الخالق 
سواء یتفاضلون بالعمل الصانح ۰ 

تلك هی بعض توجیمات الترآن فى الجال الاجتماعی » فلنتجه 
للرسول صلوات اله عليه لثری تصرفاته الواقعية فى هذا الجال : 
الهدايا بين السلمن وغم المسلمين : ۱ 

لمل من أبرز الهدايا التى جاعت للرسول من دولة أجنبية تلك 
الهدية التى أرسلها إليه المتوقس حاكم مصر » وكانت تشسمل مارية 
الصرية واختها سيرين وأشياء آخرى » وقد قبل الرسول هذه الهدية 
واعتق مارية وتزوجها » كما قدم سيرين هدية منه لحسان بن ثابت ۰ 

ومسا يرتبط بالهدايا أيضا قونه تمالی « لا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم ف الدين ولم يخرجوكم مندياركم أن تبروهم وتقسطوا اليوم أن 
اقه يحب. المتسطين » ويقول المفسرون إن هذه الآية نزلت ف أسماء بنت 


(١)-سورة‏ الجائية : ۱۵ سب ۱۷ . 
(۲) انظر کتاب الاسلام تلمولفا مى ۲ ۰ 


— VN 


أبى يكر الصديق من زوجته التى طلقها قبل الاسلام واسمها « قتيلة » فقد 
جاعت هذه الأم لزمارة ايتتها أسماء ومعها بعض الهدايا التى تشمل قرطا 
ذهبیا وأشياء أخرى » وكانت قتيلة لم تدخل الإسلام » فتردكدت أسماء فى 
قدول هدية آمها وذهبت للرسول تستشيره فنزلت هذه الآية » وبها قبلت 
أسماء هدية أمها التى جاعت من أرض اللکثار * 

وواضح فى الآية ايضا أنها توصى المسلدين بان يكرنوا پر رة 
وعدولا مع غي المسلمين ها دام هؤلاء لم يعتدوا على المسامين ٠‏ 
تكريم جذازة يهودى : 

ويروى أن الرسول زأى جنازة فوقف إجلالا للموت وهيبة له » 
فقبل له : إنها جنازة بهودی ٠‏ فقال : أليست نفسا ؟ 
تسامح الرسول مع من اعتدوا عليه : . 

وتعرض الرسول لألوان من السدوان من قريش ومن غيرهم من 
سکان اجزيرة العريدية والروم و الثرس »> ولسکن لم یعرف عنه 
قط ميل للانتقام ¿ بل كان تسامحه واسما ٤‏ ویقول عنه واشنجتون 
ارفنح : إن من آبرز صفات محمد التی حققت فوز الاسلام تسامحه مع 
خص.ومه » ولسنا نعرف ف التاريخ رجلا کمحمد. ىق هذا الضمار » 
لقد تسامح اه وتات كان الزعماء فى آمثاها بنکتلون يمن کانوا معارة ين 
لهم تنکیلا بشما ».ولکن؟ تسامح محمد مع خصومه ومع معارضیه حتكق له 
سيادة وتفوثقا على کل اازعماء و القادة عبر القرون + 
الاستدانة منهم وحسن معاملتهم : 

من الواضنح أن اليهود فى الجزيرة العربية کانوا يكرتنون تجممات 
آخری غير تجمعات السلمین » سنواء کائوا فى الدينة النورة أو خارچها » 
ومع هذا فقد كان الرسول یحسن معاملتهم » ویتوداد البهم » ومما 
يروى أنه كان یحضر ولائمهم ويعود مرضاهم ویشسیم جنازاتهم » وکان 
یقترض منهم حتی أنه توف ودرعه مرهونة عند يهودى نظير طه ام 
أهذه ملسه. ٠‏ 

وعندما حضر له نصارى نجران أحسن استقبالهم وفرش لهسم 


سہ چ اسم 


عباءنه » وعندما زاره عدى بن حاتم الطاگی وكان الرسول يجلس آنذاك 
پالسجد أحسن الرسول استقباله ؛ ودعاه الى منزله » واعطساه الحشية 
الوحيدة الوجودة عنده لیجلس علیهسا ٠‏ 
قبول طعام زينب بنت الحارث اليهودية : 

وف غزوه خبير سنه ۷ھ حدث حادث خطی ؛ فبعد الانتهساء من 
الاتفساق مع بیود خببر اآذین كانوا قي الشمال من‌الجزيرة العربية » 
فت اا بهودیه اسهها زفت فلت الشسارث الرسول الى 0 
عندها » واستجاب الرسول » ولكن اأرأة كانت خائنة فدسكت | 
1 لحم الشاة التی أعدتسا العام » ووضحت الشاة أمام الرسول » 
وأغذ قطمه من لحمها وسرعان ما لفظهسا وقال : أن هسذا اللحم ينبئنى 
أن الشاة مسمومة ۰ وكان يأكل معه يشر بن الیر*اء » ولكنه تعمل 
وابتلم قطمة من اللحم فمسات مسسسموها واعترفت المرأة دهسذا الاثم 
الکسین ٠‏ 

وهکذا نرى الرسول هنفئذا لتوجيهات الاسلام بل مضیفاً (لیمسا 
من سماحته وبره » لخلق روابط اجتماعية بين السلمین وغير السلهین ۰ 
همر يحذو حذى آلرسول : 

وأتسم العالم الاسلامی ابتداء من عمد عمر اتساعا كبيرا وشمل 
أجزاء من الأرضص غير الاسلامیه » ؛ وبالتسالی تسم عطاق التصاون ف 
مجال العلاقات الدولية الاجتماعية ۰ 

واول مسا نذکره مسا بر وبه مه مجاهم » قال : كنت عند عبد اله من عمر 
وغلام له یساخ شاق » فقال له عبد الله : يا غلام » إذا ذهبت توزع 
بعض لحو مالشاة فابدأ بجارنا البهودی ۰ 

وکان تصرف عبد الله امتدادا لتصرفات آبیه وتصرفات الرسول 
الکریسم ۰ 

وعلى هذا النطاق استمر التماون فى المجالات الاجتماعية بين 
المسلمين وبين الدول غير الإسلامية والأفراه غي المسلمين > ركان دنله 
من هبات الإسلام لابشرية ۰ 


سے ۷۵ س 
العلاقات الدولية 
ق الشسال الثلقساق 


وضع القرآن الكريم وأحاديث الرسول أب اسا قویا للعلاقات 
الدوليكة فى مجال الثقافة » وهذا المنی هو ما قرره فعاست ف قرله : 
بدأفم القرآن رفع“ المسلمون لواء الحکمة » وخدموا العلم والمعرئة » 
وأحیو"! علوم السایقین ء وعلكموا الفلسفه و الطب والفك » وفن“ اليناء 
ف اسمی صورة بالغرب والشرق على السواء » مما آتاح لنسا أن نصله 
الى النهضة العلمية الحديثة » ولهذا يجدر بنا آلا نكف عن اليكاء كلما 
تذكرنا اليوم الذى سقطت فنه غرناطة » ٩‏ ۰ 


آما الآيات القرانية التى كانت الدافع لهذا انشساط فنثبت 
منها ما يلى : 

س وقل رب زدنى علما ٩۳‏ ۰ 

هل يستوى الذين يعلمون والذين لایملمون " ٠‏ 

ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والائس » لهم تلوب لا يفقهون 
بها » ولهم أعين لا ييصرون بها » ولهم آذان لا يسمعون بها » أولئك 
كالأنعام بل هم أضل » أونكك هم الغافلون 4 ٠‏ 

55 بوتی الحكمة من شساء وهن سوت" الحكمة فقد أوتى خيرا 
كثيرا » وما يذكر إلا آولو الألياب © ٠‏ 


والآيتان الأوليان تحدثتا باطلاق”عن العلم » ولم تخصكا المسلوم 


(۱) نقلا من الفكر الاسلامى : متابعة وآثاره. الذى ترجمه الژلدا عن 
الانجليزية ص ۲۲ ۰ 

۰ ٩  رمزلا‎ )۲( ۰ ۱۱6 : طه‎ )( 

(0) الأعراف ۱۷۹ ۰ (ه) البترة : ۲۹٩‏ ۰ 


سم ۱ مس 


الديئية » وفتهم” من ذلك تفضيل العلم النافع للبشریه آیا كان اتتجامه » 
ويؤيدهم ذا ما ورد فى الآيتين الأخيرتين اللتين مدحتا العقل السليم 
وهاجمت العقول التی لا تفقه ولا تعى ٠‏ 


ومشت أحاديث الرسول فى هذا النطاق » ولعك اول ما نذكره 
هنا أن الرسول ‏ كما ذكرنا آنفا ‏ طلب من عارفق القراءة والكتابة 
من أسرى بدر أن يمام كل منهم عشرة" صبيان من صبيان المسلمين القراءة 
و الکتابه » فذلك بعادل الفدية التی كان علیهم أن يدفعوها حتی یتطلق" 
السلمون سراحهم 7 
| والرسول صلوات الله عليه هو القائل : الحكمة ضالة اومن 
حیث وجدها ۽ فهو أحق بها » وهو القائل : من غادر اهله فى طلب العلم 
فهو ساثر فى سبیل الله ٠‏ وینسب له أيضسا قوله اطلبوا الصلم 
ولو ف الصين » ولم يكن فى الصين علوم اسلامية مما يدل على 
أن الملوم التى دعا لها الاسلام آوسم نطاقا من العلوم الإسلامية 0 
وف ذلك يقول تاه ۳:۰۰ ٩‏ إن الآيات والأحاديث خلقت آول ينيوع 
من ينابيع الفكر الاسلامی وقد سار هذا الينبوع قويا متدفقا » فتحدث 
المسلمون وهم يعرضون الآيات والأحاديث عن رای الاسلام ف السياسة ء 
ورأى الإسلام فى الاقتصاد وف التربية وغير ذلك مما يسمى الحضارة 
الاسلامية الأصيلة » وسارت بجانب ذلك ثقافات” الأمم السابقة التى 
حث" الاسلام على رعايتها ء والتى وضعت جذور ما أسميناه الحضارة 
الإسلامية التجريبية ٠‏ 

وف ضوء ذلك حصل تبادل ثقاق هائل اقتيس المسلمون عن طريقة 
بعض ما كان للسايقين من معارف 6 ثم عضموها وشرعوها وألكفوا 
ق نطاقیسا » ودفعوا هذه العارف آلی الأمم الأخرى » فالعلم عنسد 
المسلمين.لم يكن له وطن ولا صاحب » وهو لا" يعرف الحدود ولا یسیطر 
على المعارف إنسان* ۰ 
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نعم ۳ تس 


وقد كان القرآن والحديث مصدر ی" الحضاره 2 الاسلامیه الأصملة 
ی التی شدمها التر آن والحديث للمجتمع الدشری ۹ وكانت هذه الصادر- 
هی الصادر" الوحيدة التى علمت البشرية الشورى والعدالة الاجتماعية 
والأخلاق الاسلامية وانطلاقة التعليم ۰۰ء أمأ الحفسارة التجرسه 
كالطب والرياضة والفاك + فقد اتتسها السلمون وطورو ها 3 
لغير المسلمين على ما ذكرنا آنفا * 

وعلى هذا فقد انفسح المجال لعرض تبادل الثقافات بين المسلمين وغير 
السلمین ۰ 
تاثر العتيدة الاسلامية على عقائد غي المسلمين : 
الواسم الذی آحدثه الاسلام ف عقائد الجماعات التی اتصسل بهاء 
نثبت فيما يلى بعض صور من هذا التأثير ٠‏ 


تأثي الإسلام فى المسيحية : 

كان تأثير الاسلام على عقيدة السیحیین واسعا » فمنذ عهد بولس 
اتكجه السیحیون الى القول بالتثایث » فلما جاء الاسلام وقال بالوحدانية 
المطلقة ودلئل على هذه الوحدانية بادلة حاسمة عقلية ونقلية © لجا 
السیحیون الى تجویر عقيدتهم بها یقرب من الاسلام 7 فقالوا دوحدة 


فى تثليث آو تثليث فى وحدة » ی أن الله واحد له ثلاثه جوانب ! أو آقانیم » 
وكان هذا تأثيرأ كبيرا للإسلام ف العقيدة المشسيحية ۰ 


وو جد ت" من مين النصارى طاگفه* أنكرت ألوهية المسيح عليه 
. السسلام 0 ٠‏ وق مصر طائفة كبيرة من السیحیین ال مثقفين تستنكر 
ألوهية السیح وترفض القول بالتثليث ٠‏ 

وق الترنين الثانی والثالث المجريين ظهرت فى جنوب فرئسا 


(۱) انظر هذه الأدلة فى كتاب « الاسلام » من سلسلة مقارنة الادیان 


۱ ۰ للیولف‎ 
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س ۷۸ س 


حركة تدعو الى انکار الاعتر اف آمام القسس > وأن يتجه السیحی الى 
الله وحده برجو منسه غفران ذنويه » ویری الاستاذ آحمد امین أن 
ذلك كان تأئثرا بالاسلام » إذ لیس ف الاسلام قسیسون ورهيسان > 
ثم إن جنوب‌فرنسا كان على صلة بالاسلام الذی امتد* من آسبانیا الى 
جنوب فرنسا فى فترة من افترات ٩‏ ۰ 


وف نفس الوقت نقریباً ظهر مذهب نعمرانى يرفض تقدیس الصور 
والتماشل 4 فقه أصدر الامبراطور الرومانی 2 ليو الثالث © آمرا سنه 
۷۲٦‏ م يحرم فيه نقدیس الصور و التمائیل 3 وأمرا آخر تست له رام 
يعد ذلك وثنية ‏ » ووصل هذا الأمر غايته على يد کلودیوس 
(018110009) أسئف تورين سنة ۲۸هم ء فقد أحرق الصور والصلیان ونهى 
عن عبادتها فى أسقفيته ويربط بعض الباحثين ذلك بنشأة كلوديوس » إذ 
كان فد ولد وتربى ف الأندلس الإسلامية © ٠‏ وتأثر باتجساه يعض 
علماء ال.لمين الذي لا يبيحون الرسم والتصوير والنحت ۰ 

وقد حملت البروتستانتية بعض آثار الإسلام » فالأفكار التحررية 
"لتی تبيح المسيحى أن يفكر ويفهم الكتاب المقدس بنفسسه » وتعدثه 
مسولا آمام الله وليس أمام الكئيسية ۰ كل ذلك كان تأثرا بالاسلام 
من قريب أو بعيد ٩‏ ۰ 


تاثي الإسلام فى الديانة الهندوكية : 
فى المندوكية آلهة لا ینمی عددها » وعندما اختلط الهنود 
بالمسلمين » ظهر تأثير الإسلام ف الهندوكية » فيد الهنود يتكلمون عن 


(!) ضحی الاسلام ج ۱ ص ۲۱۲ . 
(؟) الرجم السابق ٠‏ 
(۲) ابو الحسن الندوى : الاسلام : اثره فى الحضارة ونضسله على 
الانسانية س ۲۵ ۰ 
() الرجع السابق صن ۲۷ بتصرفه . 


~A سم‎ 


رب الأرباب وإله الالهة » وفى هذا التعبير إهمال للكثرة وارتياط بالاله 
الواحد الأحد 7" ٠‏ 

ويقول الباحث الهندی توطائدو : إن تأثير الإسلام فى الديانة 
آلهندوکیه كان عمیقا » وان قادة الفكر من الهنود الذين ظهروا فى العصر 
الاسلامى قد صركحوا بان الاله واحد » ودعوا لمیادته دون سواه 0 ۰ 


الفكر الإسلامى بارز فى ديانة السیخ : 

أما منشىء ديانة السيخ ( بايا نانك ) فقد تربى بين المسلمين وتتلمذ 
على كثيرين من الملماء المسلمين » فلمسا أنثأ ديانته ظهرت بهسا تعاليم 
الاسلام كالتوحيد والمساواة بين البشرية » واجتتاب عبادة الأصنام 
ومحارية الوثنية " ۰ 


تآثم المسيحية على بعص المسلمين : 


وللاسف تسركبت" لبعض المسلمين بعض اللمتقدات المسيهية » ويشير 
السيد محمد رشید رضا الى ذلك » فيذكر أن بعض السلمين يقولون برفع 
عيسى عليه السلام جسما وروحا عقب نجاته من الصلب » وكلماته هى : 
ليس ف القرآن نص صريح على أن عيسى رفع بروحه وجسمه الی السماء ء 
وليس فيه نص صريح بانه سينزل من السماء » وإنما هی عقيدة أك_ثر 
التصاری » وغد حاولوا ق كل زمان منذ ظهور الإسلام بها فى 


المسسامين © . 
وهكذا نجد علاقات, ثقافية” » وتبادل" أفكار, ثتافية فى أخطس 
الأمسور ۰ ۱ 


(۱) محيد عبد السلام آلرامبورین : خلسفة الهند التديية ( مجلة ثقائة 
لهند ۰ مارس ۱۹۵۲) . 
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(؟) آبو الحسن الندوى : المرجع السابق ص.۲۲ س ۲۵ . 

()) انظر كتاب « السيهية » من سلسلة مقارئة الادیان للمؤلنة ص 
ه555 الطبعة الثامنة . 


تسه 

العلم للدميع ۳ 

هن میز ات الاسلام أنه جعل العلم عام بعد أن كان خاصا بالکهنة > 
وان الایات الأولى من القرآن الكريم هتفت بالقراءة والفکر » ففتحت 
البات» تلعلم شم للتالئيف و التعلیم » فانتتل العم من فرد الى فرد » ومن 
أمة الى آمة » ومن عصر الى عمر ء وهکذا پواسطة الاسلام لم یمد" 
للعلم موطن محدد yT‏ وفى خدمة 
الجنس البشرى كله * 
التقاء المسلم بالدين : 

كانت البونان مركز العلوم والنأسفة والرياضة عدة قرون » وكان 
علماوها فرب للالحاد » إذ كان العلم فى جانب والدين فى جانب آخر » بل 
كانت هناك حرب وخصرمة بين العلماء ورجال المدين » وكانت كل طاكفة 
من داتين الطائنتين تع الطائفة الأخرى خطرا عليها » وطالما حكمت 
الكئيسة على احد لمعكماء بالإعدام لأنه قال قولا يعارض ما عليه التنيسة ‏ 
ومن أخف الأضرار اذى ألحنتها الكئيسة بالعامساء والكتكاب أنها كانت 
تمد ر قراراتر بتحريم قراءة کتبهم و 

وقد ظل هذا الوضع أو ما يقرب هنة حت الآن ف يعفن البلاد غير 
الإسلامية : : رلم يتم نوع من المصالحة بن التین و الل بانجلتر ترا إلا حديثا 
وف: نشرت صحينة 98388188 اليريطانية فى مایو ۱۹۸۷ أن بعض 
القسس وبعض العلماء قادوا معركة ناجحة لاتحاد العلم والدين والتضاء 
على الخصومة القديمة فى تاريخ التئيسة » وأقيمت بالكنيسة الانجليزية 
جمعية للتوفيق بين العلم والدرن » وأصبح بعض العلماء أعضاء فى الكنيسة » 
ویقول الدكتور م3 دعس قس لیفربول والذى كان يعمل خبيراً بهيكة 
الطاقة النووية البريطانية إنهم فى ايفربول يديرون سلسلة من الحلقسات 
الدراسية للبحث فى السسائل العلمية التى كاات تنا“ من قبسل من 
« !لمنوعات » فى الكنيسة مثل العلوم والاداب والقضاء والندر ۰ 

أما ف الاسلام فالتقاء الملم بالدين تم“ من أول يوم » ولد رغسم 
الاسلام شان العاماء وجعلهم أقدر الناس على معرفة الله والخضوع نه 


بم ا۸ س 


قال تعالى : « إنما يخشى اله من عباده العلماء” 6( » وحث القر آن" الناسی" 
على طلب العلم كما ذكرنا من قبل » وعند* من أهمل ذلك مخطئًا قال تعالى : 
« وكأين من آية يمرون عليها وهم عنها معرضون © © وق هذا 
لنش مدل امار وقالوا لوحا ت ار تفل ما كنا ق اسك 
انش 6۳ ویعرل مرشتها مستولیه الا كان له دعر اميه ره 
« ولا تتقلف” ما ليس لك به علم » إن السمع والبصر وللفؤاد كل اولئك 
كان عنسه مسئولا © » ويقول دافعا الانسان لنستفمل عقله 2 فاعتبروا 
يا أولى الأبصار © » ۰ 

وف هذا الجو نما العلم » ونمت المعرفة » وتكاملت المقول » 
قاری للم فلا وستل ان ف باه الى هرد یه یه 
استعلها آخر و ضاف الیها 3 وكان ذلك من دواعى تطور المعارف 1 
وقد وضع الاسارم آساس ذلك ۰ 
نشاط نقانی أجنبى فى العام الاسلامى : 

كانت الاسكندرية منذ نشساتها تمثل مرکزا فكريا عظيما » وكان 
موقعها بين الشرق والغرب يمنحها مكانة” تجذب لها علوم مصر وانعراق 
والسام والبونان » وقامت بها هدرسة الاسكندرية التى يقول عنها عو 
تقایل الشرق, والعرب فى شوارع الاسكندرية وف قاعات الدرس بها ؛ 
وف معایدها 29 » وعلی طراز الاسكندرية وکامتداد لها قامت مدرسة 
آخری فى « قيسارية » و « انطاكية » و « نصيدين » ثم فامت مدارس 
آخری فى بلاد فارس آهمیا مدرسة جند پشابور ٠‏ 

وعندما جاء الإسلام سمح لهذه الأنشطة بالبقاء » وکانت 
مدرسة الإسكندرية تباشر دراسات, فى الطب والكرمياء بالإضافة الى 
دراساتها فى اللاهوت ٠‏ 


۱ سورة فاطر ۰ ۲۸ 5 09 سور ة بوسف © ۱.۰۵ ۰ 
(۴) سورة الملك ١‏ ۱۰ ۰ ()) الاسراء 2 ۲۱ ۰ 
(۵) الحشر ۰ ۲ » رن قصة النلسفة اليوئانية س ۲۲۳۸ ۰ 


رم 5 س العلاقات الدولية ) 


AT —-‏ ل 


وفى عهد الدوله الأموية كان هناك نشاط لهذه الثقافات بالعسالم 
الاسلامى » فقد سمح الأمويون لهذه الدارس بالاستمرار فى نشاطها 
الثقاق » ويدأت ترجمات بعض الكتب للغة العريية من عهد مبكر وكان 
ذلك تلبية” لرغبة خالد بن يزيد بن معاوية الذى كان شديد العناية 
بللملوم والکیعیاء ء والذی طلب ترجمة بعص الکتب من اليرنادية والتبطیه 
الى العربیه فى الصتنشعه وتحویل العادن » وکان لخالد هذا أسستاذ” 

بونانی يدرس له الکیمیاء ° ۰ 

وجاءت الخلافة العياسية ففتحت ۳ من الأيواب للثقافة 
الخارجية لتنمو وتترعرع ف العالم الاسلامى » فالخليفة المنصور 
عتب تأسيس يغداد جمع صفوءة من العلماء فى مختلف نواحى الفكر » 
وشجگمهم على ترجمة كنب العلوم والاداب من اللغات الختلنه للغة 
العربية » فاستجاب کثیر من العلماء لهذه الرغیه » ودفعهم التشسجیم 
الادبی والادی للاجادة والاکثار » وکان آغلب هؤلاء من آتباع الدیانات 
الأخرى أو من حدیثی العهد بالاسلام » ومن آبرز هوّلاء عبد الله بن 
المقفع الذى ترجم كليلة ودمنة من الفهاوية للعرمية » وقد فقد أصله » 
وترجم فيما بعد من اللغة العربية الى اللغات العالمية ٠‏ 

ومن الکتب التى ترجمت للعربية فى هذا المهد کتاب" فى علم 
الفلك اسمه « سند هانتا » وقد قام بترجمته عالم هندى » وكذبك فعل 
هذا الرجل بالنسبة لکتاب آخر فى الریاضیات ٠‏ 

ومن مشاهير الترجمین فى عهد النصور الطبیب النسطوری جورجیس 
ابن بختيشو بختیشوع » وکان الصور قد استدعاه من چند بشابور لیکون طبیبه 
الخاص ثم اشستغل بالترجمسة » ومن من المترجمين كذلك بختيشوع بن. 
جبریل تلميذ بختشوع ٠‏ 
بيت الحکمة : 

ثم آنشیء أعظم معهعد ف الإسلام قام يدور كبير فى الثرجمسه 
للغة العربية وهو بيت الحكمة » وقد کتبنا عنسه کثیرا » والی هذا 


)0 أبن النديم : الفهرست س ۳/۸ .۰ 
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العهد جلبت آعداد ضخمة هن الكتب التى كندت بلغات متعددة وجلب 
العلماء لترجمتها 4 وكانت موضوعات هذه الكتب متعدده ة وكان مؤافوها 
عمالقة العصور الماضية 4 واشتغل بالترجمة نخبة من المفكرين أكثرهم 
من غير المسلمين مثل بوحنا بن ماسويه وحنين بن اسحاق » وحبيش ابن 
ا 0 
ال ا د السالم الاسلامی > ویروی 
أن الخليفة المأمون سمع عن أستاذ ديزنطى برع ف الرياضيات اس مه 
د ليو » فكتب الخليفة الى الاميراطور البیزنطی ثيوفيل يطلب منه السماح 
لهذا انعالم تالحضرر اون بعداد » وذکر الخلینه أن ذلك بعثیر عملا وديا 1 
وأنه پرغب ف توقيع صلح دائم مع بيزنطة لهذا ل الي تن 
للدولة أو للعالسم قدرها آلفا قطعة ذهبية ٠‏ 

ولكن سادة بيزنطة لم يكن عند هم روح الخلفاء ا مسلمين ف قضية 
الثقافة » فرفض الامبراطور عرض الخليفة مخافة أن يكون نقل الفكر 
عن طريق هذا العالم مما يرجح ES‏ السامین ف الصراعات الفكريسة 
والعسكرية التى كانت دائرة بين الجماعتين ١‏ 
الاتتباسات تتطور : 0 

اقتبس السلمون كما ذكرنا نفا جوانب من الفكر الأجنبى فى العلوم 
التجريبية » ولكن المسلمين لم يقنعوا یما اقتيسوه بل أعملوا E‏ 
ومواهبهم 4 فنقلوه من طور الى طور »© وقد أثيتنا ف مكان آخر مراحل 
هذا التطور © » فقد استکمل السلمون تلك الکتب انتى استوردوها » 
الکتب ۳۹۱ العرییه 6 وعلتوا على هذه الترجمات 3 ثم راحوا مدرسون 


لآق اقرا عن بيت الحكية كتاب م الفکر الاسلامی 8 منابعه وآثاره 2 
وكتاب « التربية الاسلامية » للدكتور أحمد شلس ٠‏ 

(۲) د . ابراهيم العدوى : السنار'ت الاسلامية الى أوربا ص ۱۷ . 

(۲) كتاب الناهج الاسلامية الميؤلف . 


A m~‏ سس 


هذه المواد فى المعاهد الإسلامية » وآخيرا استطاع المسلمون أن یژلتفوا 
ف هذه الواد كتبا كانت أعمق وأوسع مما اقتسوه فى نطاق هذا الفکر 


وف ذلك بقول Welfred Cantwell‏ : كان انتصار المسلمين ف المعارك 
0 انتصارا لفكرهم آیضا » فهم لم يحققوا النصر نی 

ان ادل وخده ولم ير نتروا على جوانب مختلفة فى الحياة فحسب » 
0 انهم حققوا النصر فى توجيه الحياة بصورة عامة توجيها جديدا » 
وطبعها بطايع خاص > وهو ما يعرف بالحضارة » وقد ساهمت فى تكوين 
هذه الحضارة الإسلامية عوامل متعددة وثقافات مختلفة » ولكن تجلت 
عبقرية المسلمين فى تنسيق هذه العوامل وصهرها فى بوتقه جديدة بدون 
أن تفقد هذه العوامل خصائصها الذاتية » بل على العکس تطورت بهم 
تطورا مطردا ٩7‏ ۰ 
المدارف الاسلامية الأصيلة : 

وبالإضافة الى تطوير العلوم التجريبية المقتبسة » جوكن السلمون 
الفكر الإسلامى ٠الأصيل‏ الذى أشرنا اليه آنفا » وكان القرآن والحديث 
مصدره » فلم تمض مدة حتى كان ع لدى المسلمين ذخيرة من العارف ف 
نطاق الشورى والعدالة الاجتماعيسة والنظم التشريعية ق مختلف 
الوضوعات » وكان عندهم منهج ف نطاق حقوق ق المرآة والقضساء على 
الرق وغیرها ۰ 


وعندما استکمل المسلمون مكانتهم فى نطاق المسلوم التجریبیه 
والعلوم الأصيلة أصيحوأ سادة الدنيا فى 2 والمعارف » وجاء دورهم 
للعطاء » فقدموا بسخاء للمجتمع اليشرى صورا واسعة فى هذا النطاق » 
مانا ار يفا 


Islam and Modem History رن .36-37 ,م‎ 
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ملوك غربيون درسوا فى المداهد الإسلامية : 

يذكر التاريخ أن بعض الذين تولوا االك فى أرربا تانوا فى شبابهم 
طلايا ف المعاهد الإسلامية ؛ ومن هؤلاء : االك ألفونس السادس الذى 
كان قد التحق بمعاهد المسامين بالأندلس وارتوى من معينها » وعشق 
ثقافتها * 

ومنهم كذلك فريدريك الثائی الذى أصبح امبراطورا لروما سنة 
۵۰ م ؛ وقد سبق أن التحق هذا الامبراطور يجامعة بالرمو بصقلية » 
وتلقى علومه على يد المعلمين العرب ٠‏ 
وفود دلكية للالتحاق بالمعاهد الاسلامية : 

وتطلع ملوك آوربا الى معاهد المسلم بالأندلس وحرسوا على أن 
ينالوا منها لذويهم قسطا من الفكر والمعرفة » وقد توافد على هذه 
المعاهد أعداد كبيرة » بعفهم اتجه لها بدافع ذاتى ایزوتد نفسسه 
ANUS‏ » ویعضهم ]ربل من قرا اللوك والروساه لیخترفو! 
من هذه الماهد الحلمیه » ومعنا نموذج واضح أرسله ملك انجلترا جور ج 
الثانی إلى الخليفة هشام الثالث بستأذنه ف غبرل مجموعه مختارة 
من الطلاب الانجليز لیلتحقرا بالمعاهد الاسلامیه يقرطبة » وکان هذا 
الوفد تحت اشراف آميرة من أميرات البیت امالك هی ابنة شقيقة اللك ٠»‏ 
والخطاب واضح الدلالة على ما كان لدی السلمین من علو شأن وعلى 
رغبة الغربیین فى الاغتراف من هذا العین ونحر الخطاب هو ۲۲ : 

من جورج الثانی ملك انجلترا والسوید والثرویج الى الخلیفه ملك 
المسلمين فى مملكة الأندلس صاحب العظمة هشام الثالث الجلیل المقام ٠‏ 

بعد التعظيم والتوتیر فقد سمعنا عن الرقى الظیم الذى تتمتم 
بقیضه الصاف معاهد العام والصناعات فى بلادكم العامرة » فاردنا لأبنائنا 
اقتياس هذه الفضائل لتكون بداية حسنة فى اقتفاء أثركم لذشر أثنوار 
العلم فى بلادنا ٠‏ 


۱ الستشار عبد الطلیم الجندى : الثهج الاسلامی ص ۱۱۲ . 


وقد وضعنا ابنة شقيقتنا ( دوبانت ) على رأس بعثة من بنات آشر 
الانجليز لتتشرف بلثم أهداب العرش والتماس العطف لتكون مع u‏ ۱ 
موضع عناية عظمتكم وحماية الحاشية الكريمة » وحدب من لدن معلماتهن » 
وقد بشت مع الأميرة بهدية متواضعة لقامکم الجليل » آرجو التكرم 
بقبولها مع التعظيم والحب الخالص ٠‏ 
أمضاء 
الطیع جورج 

وى هذا الخطاب ايضاح لحالة المسلمين المالية والجهل التلساهر 
ف بلاد أوربا ء وللحرص كذلك على تلقى العلم حتى بالنسبة لبنات 
الأشراف » مع ما فى ذلك من مشقة بالتسبه اليهن ء ومن أجل هڌا وضعهن 
الك تحت رعاية الخليفة نفسه ٠‏ 

ورد" الخليفة هشام الثالث على خطاب ااك بخطاب يقولة فيه : 


بسم الله الرحمن الرحيم ء الحمد لله رب العامين وال لاة والسسلام 
و ۰ وید ٠۰٠۰‏ 
لى ملك إنجلترا جورج الثانى » لقد اطلعت على التعاسكم فوا افق 
ل 0 مت بانه 
سینفق على هذه البعثة من مال المسلمين دلالة على مودتنا ورغبتنا ف نشر 
العلم » آما هديتكم فقد تلقيتها بسرور زائد وآبعث اليكم بيحض الطنافس 
الأندلسية » وهی من صنع أبنائنا أبعث بها هدية اليكم » وهی تحمل المغزى 
الواضح فلتدليل على محبتنا ء والسلام ٠‏ 
خليفة رسول الله على ديار الأندلس 
شام 
مبعوئون غربيون يستقرثون فى بلاد الإسلام : 
وقد فتحت هذه البعثة الباب لكثيرين وكثيرات من بلاد الغرب 
المختلفة » فوفدوا على معاهد غرناطة واشبيلية لينهلوا من الحضارة 
الإسلامية ٠‏ والعجيب أن كثيرين من ااپعوئین والمبعوثات لم يعودوا الى 


بلادهم » بل طاب لهم العيش فى البلاد الإسلامية » وبعض البموثات 
ارتبطن بزیجات مع بعض المسلمين ؛ ومن هؤلاء الأمسيرة ماری وهی 
بلجيكية الأصل » وقد تزوجت من الأمير حسن بن الهدی » بل أن راهبه 
انجلرزية كانت مرافقة لاحدی الدءثات أءانت اسلامها وتزوجت أحد 
المسلمين بالأندلس ۰ 
الأخلاق الاسلامة واحترام المرآة هبة الشرق للغرب : 
غوستاف لومرن بتوله : أخذ الغرب عن المسلمين أخلاق الفروسية واحترام 
الرة » وإذآ فلیست المسيحية كما بان بعض الناس من الغرب هى التی 
آنصفت المرأة بل الاسلام ۹ 
رو نت آلغرب ؛ 

ولم يقنع الغربیون بالوفود پرسلرنها الى الماهد الاسلامية ۰ بل 
حاولوا أن 5 المدارس والمعاهد وأن یجلبوا لها مدرسين من يلاد 
الاسلام ليكون ذشر العلم على نطاق أوسع » ومن 'لذدن فعلوا ذلك الملك 
آلفونس العاشر اذی ذتح مدرسة للثرجمة ف طليطلة جعل فيها علمساء 
المسلمين ينقلون الى الأسبانية و الا نية کتب السلمین ٠‏ 

وفعل مثل ذلك رئيس الأساقفة فى شمال آسبانیا الذى اسستدعی 
ا 0 8 اللعات ار 0 الدربى 6 ليكون ف ان 
اللاتيئية عدة ترون ن أبتداء من القرن 0 عشر ٠‏ 
المسلمين ليقوموا بهسذه الترجمة » كما رحب ۳9 ااسسلم 


)1( حضارة المرب : صن ۳۲۸ 5 


سم اھ سے 


وهكذا يتضح أن المسلمين غرسوا حب الفكر والعلم ف تفوس 
الأوربيين » فلما أحس 'لغربيون بمتعة العلم وأقبلوا على رعايته وتحصيله 
عاونهم المسلمون فی ذلك أجل معاونة 3 
الهز مه والتر اجع ق آسبانیا وصتلية بنفس التشاط الذى کانوا بیدونه 
فى أوقات انتصارهم » فالضعف السیاسی لم ينل من حماستهم للعلوم 
والفنون ۰ 
المسلمون للغرب > و هذا النيض قد ورد مفصلا الى حد ما فى كتاب 
Muslim Thought, its Origin and a Chievements‏ ٭ الذى ترجمنته من 
اللغة الائجليزية الى العربية بعنوان « الفكر الإسلامى منابعه وآثاره » 
هو شمل جوانب متعددة من مختلف الثقاغات ء كالجغرافيا والفلك وعلوم 
الرياضة والموسيقئ 2 الکیمیاء 4 العلوم الطبيعية ) الصوت والضوء ( 
والطب » والصيدلة » ويخاصة الطريقة التجريبية التى هی بلا شك من 
صنم اليا مين 6 فليرجع الى هذا الکتاب من بشاء ۰ 
القانون الاسسلامی : 20 - 

من جوانب التفوق العظيم ف الفكر الاسلامى ذلك الجانب المرتيط 
بالقائون والفقه الإسلامى » ومن الواضح أنه كما يقول  Edmund Burke‏ 
يمتاز بأنه بتطبکق على جميع السلمین لا فرق بين اللك المتوج والخادم 
بحق” أعمق وأسطعم قائون عرفته البشرية ٠‏ 

ومن العروف أن مذهب الإمام مالك انتشر فى الشمال الافريقى وف 
الأندلس وتسرب الى المناطق الجنوبية من فرتسا التى امتد* لها حسکم 
السلمن فترة ما أو التى تأثرت بالوجود الاسلامى بالأتدلس ٠‏ 


سم ا۸ عه 


وكان الأوربيون فى العصور الوسطى يتحاكمون ألى قوانين مصدرها 
العرف » ودانت متعيرة حسب دوی سادة الانطاع » ولهذا عندما أرادت 
بعض الدول الأوربية وضم قانون عام اقتبست كيرا من مذهب مالك الذي 
كان موجودا فى آسبانیا الا.ملام.ة » وظل الاقتبادی حتی انعصر الحدیث » 
ویلاحظ الدکتور سيد عبد الله حسن ۷ أن القانون 'لذى وضعه نابليون قد 
تأثر تأثرا واضحا بالتشريع الإسلامى » بل و"جید" فيه تشابه كبير با انون 
الاسلامی » ويذكر لذلك أمثلة نظام العقود والملكية وعقد الايجار ٠‏ 


وهناك عدد كبير من الفکرین الغربيين يعترفون ف صراحة ووضوح 
بفضل الإسلام على آوربا والعالتم » ويذكرون فيض الفكر الاسلامی الذى . 
غمر المالم بوچه عام وغمر "وربا بوچه خاص » ومن هؤلاء ‏ «مطوسمع 

Richard Coke و‎ Emerton و‎ Kirk و‎ Gosiph Calmith و‎ 

و Gourge Sarton‏ وغير هم كثيرون ۳ » 
فى المجال النقانی كان المسلمون اکثر عطاء : 

تحدثنا من قبل عن العلاتات الدولية التی بتکرها الاسلام فى مجال 
السیاسه والاقتصاد والحیاة الاجتماعية والثقافية » وقد أعطى السلمون 
فى هذا المجال : 

بقول طانصی طمنوو6 : فى اللتاءات بين المسلمين والأورسين قدكم 
ما كان ببدو خليقا بالإعجاب ف الفئون والعلوم ٠‏ 


(۱) المقارنات التشريعية فى عدة أمكنة . 
(؟) اقرا كلمات هؤلاء فى كتاب « المناعج لاسلامبة » للمؤلف . 


سد ۹ سے 
نومة ا لاعن طالت فمتى يغيقون ؟ : 

ونختم هذه ادراسة بلمحة رائعة لشاعر الإسلام محمد اقبال » يعلق 
فيها على الفكر الإسلامى الأصيل الذى يثليقى على الأمة الاسلامية -- 
باعتبارها خير امة أخرجت للناس ‏ مسگولية توجيه الءالم » والحسبة 
على الأخلاق » وعلى سلوك الأمم » وأنها مسئولة عن مدى قيامها بهذا 
الواجب » وهذا العنی مقتسس من قول الله تعالى « يا أبها الذين آمنوا 
كونوا قوامين بالقسط شهداء لله » 29 , 

وقد التقط الشاعر العظيم هذا المعنى ووضعه فى قصيدة عنوانها 
« برلمان آرلیس » ويتصور الشاعر وجود برلان من الابالسة ویراسه 
إبليس ااكبي الذی بومی أتباعه ببذل الجهد حتی يبقى آلسلمون فى 
غفرتهم وستباتهم » لانهم لو تيةظوا وتاموا بدورهم فى رقابة العالم 
وتوجيهه للخي » لخسر الابالسة كثيا » وفیما يلى ترجمة لهذا الجزء من 
التصميدة الرائعة » وهو الجزء الذى يحوى خطاب أبليس اأكبي لاعو انه : 

اروا :لى آذان المسلم ؛ فإئه رحده الذى يستطيع أن يكسر الطلاسم 
ويبطل قوتنا لو تیتظت فيه معائى الأذان للصلاة والتكبير لله » اجتهدوا أن 
يطول ليله » ويبطىء سسَحر"ه » اشغلوه عن الجد* و العمل » فمن الخير لنا 
أن يبقى المسلم عبدا ليره » ویهجر" العالّم ويعتزله » ويتنازل عنه للاخرین 
زهدا يه واستخفافا لخطره ٠‏ أوقعوا الخلافات بين المسلمين » وصوتروا 
لكل طائفة منهم أنها وحدها التى تمشى على الصراط المستقيم » ومن عداها 
یعتبرون من اللحدین * يا ويلتنا يا اخوانى ويا شقرتنا لر أنتبهت هذه 
الامسة لحالها » وادت دورها الذی بحتمه علیها دینها ف رقابة ااسالم 
وتوجیهه ‏ ۰ 


ليت السلمین ینتبیون لهذه العانی ویخییتیون أمل ابلیس فیهم ٠‏ 


6 مه 


ع عصع .ل الا ریا وی 


(۱) سورة المائدة ۰۸۰ 
() الترجبة بتصرف من كتاب الاسلام واثره ق الحضارة للاسستاذ 


کک 


العلاقات الدولية 
فى الجال العسكرى 


ذا كانت دراستنا عن الءلاتقات الدولية فى المجال السياسى 
والاقتصادی والاجتماعى والثتاق جديدة » فان دراساتنا عن العلاقات 
الدولية فى المجال السکری ليست جديدة ء انیا ترجع الى الوراء عشرين 
سنه عندما عقدت ندوة 5 علمرة ف جامعة ام درمان الإسلامية بالسودان ف 
المدة من ۲ فا الى أول a‏ بمناسية هرور أرمعة عدر 
قرنا على بدء نزول القر آن ن الكريم » ولذلك كان العنوا ن العام لاندوة هو : 


« الترآن الكريم » 

وقد اشتركت”* فى هذه الندوة » وکان الرضوع الذى ختصتص لی 
فيها هو « القرآن والجهاد » وقد وجد الموضوع آتذاك كثيرا من الاهتمام » 
وبخاصة آنه جاء بعد الهزيمة القاسية التی بثلينا بها ضمن هزائم 
عهد عبد الناصر ٠‏ 

ومنذ ذلك التاریخ الیعید وأنا آفکتر وأعمل لأيرز العلاقات الدولية 
SE‏ ۶ ۰ج ۳ از لعسكرى وحيدا » لأنه وحده 
يملا الفراغ الذى قد*مه الاسلام تجوانب العلاقات الدولية ۰ 

ویسرنی الان أن آضم هذا الجانب الى آخواته الجوانب الگخری 
وذاك عندی بشبه تلاحم أسرة كان بعض آذر دا میتی 
ویدات مسيرة حياتها وهی متكاملة رشيدة » والله أدعو أن يذ ينفع المألف 
والقارىء بهذا ' الكتاب الذی استغرق اعداده هذا لوق 0 ۰ 

¥ ان تن 

وفيما رواه أنس أن الرسول صلی الله عليه وسلم قال : « جاهدوا 

المشركين بأموالکم وأيديكم والسنتكم » 20 وإذا لم يكن فى المال سعة 


(۱) آخرجه النسائی ٠‏ 


ا 


مده بها فى العون » واذا فصکرت الأيدى عن حمل السلاح » فنی 
أطلق لساني وتلمى أجاهد بهما لخدمة قضية هذا الجيك والأجيال 
التی تليه » فاللهم اقبل جهادی بهما ؛ وبارکه » وأجعل له آحسن 
النتسائج ۰ 


مصر بين الهزيمة والنص : 


واذا كانت مصر قد عانت الهزاكم سنة ۱۹۵۹ وف اليمن بين سنتی 
۲۳ و ۱۹۸۷ وف سنة ۱۹۰۷ غذلك لأن العهد كان عمد هزائم » ولأن 
وان ال الزائف انگجه بجبروته الشسعب الأعزل واذكه » فانتقم الله 
لشعب من ولی الأمر » وأرسل له قوة” تجرفه وتذ له » رصدق الله العظیم 
الذى يقول « وكذاك نولی* بعض الظالین بعضا بما كانوا یکسبون » ۲۳ ٠‏ 


وألمهم أن هذه النترة الكالحة قد ولگت الى غير رجعة بفضل الله » 
وعادت مصر تمل حاضر‌ها .ماضیها ؛ فاستعادت النصر الذى حفقنه فى 
العصور القديمة على يد آحمس وتحتمس وق العصور الوسيطة ضد ال مغول 
والصلیبیین ؛ وف آلعصور الحديثة بالأناصول وإفريةية واليونان » و استرد 
المصريون كر أمتهم ۾ وخطو"ا نحو النصر خطوة کبيرة نرجو آن نتلوها 
خطوات وخطوات ٠‏ 


وليس من الضرورى أن نسأك : )اذا انتصرنا فى حرب العاشر من 
رمضان ( أكتوير 199 ) ؟ ليس من الضروری أن نسال هذا السوال 
أنه شىء طبيعى أن تنتصر » ولكن من الضرورى أن نسأل لاذا انهزمنا 
فى الفترة 'لكالحة السابقة » وإذا كنا لم نعرف الجواب الحتیقی بعد › 
أو إذا كنا لا نستطیم أن نقول ما نعرف أو كل ما نعرف » فان الأيام 
ستكشف ما لا يزال حتى الآن مكتوما ٠‏ 


ر1( سسورة الأنعام 1-5 5 


سے ٩۳‏ س 


فاللهم أسألك أن تدجز قولك الحق « ليجزى الذين أساءوا يما 
عملوا 4 ویجزی الذين أحسنوا بالحسنی 4 )0 فليكن للمسىء نتيجة اسماءته 
ونتيجة الدماء التى قد*مها بحماقة السنك » والكرامة التى آرافها » 
وليكن الخير کل الخير أن آحسن التدیر 0 و آعدء العدة وثأر لا من 
أعداء الله وأعداء الإنسسانية ۰ 


السکری : 


7 


(۱) سورة النجم الآية ۳۱ . 


۷ ات 


ما الجهاد فى التفكي الاسلامی ؟ 


الجهاد فى التفكي الإسلامى هو بذل الجهد فى مدائمة الشر 
واستجلاب الخم » وعندما يطلق الجهاد يتجه الى الجهاد ف المعركة 
بالنفس أو السال » وسنندم دراسة تفصيلية لهذا النوع » ولکن قبل 
آلاخذ فى ذلك ینبنی أن نذکر نوعين من الجهاد هما ضد النفس والجهاد 
بالكلسة : 


فالجهاد ضد النفس هو مصارعة الإنسان نفسه إذا مالث الى السوء 
والشر » والانسان یحاول بهذا الجهاد أن ینتصر على وسوسه الشیطان 
ونزعات الباطل ؛ وقد سمی الرسول صلی الله عليه وسام هذا النوع من 
الجیاد « الجهاد الأكير » اد قال لأصحابه وقد عادو! مظفرین من احدی 
الغزوات : عدتم من الجهاد الأصغر الى الجهاد الأكير * قالوا : وما 
الجهاد الأكبر ۳ رسول الله ؟ » قال : جهاد النفس 0 ۰ 


وقد عثد” هذا آلجهاد جياد! أكبر لأن النفس التى نجاهدها كثيرا ما 
قى بها الان خر اعدو كين الق ام طریل ا بل 
عداوته » بل انه تظاهر بمظهر الصدیق الذی بحساول أن یجلب للانسان 
اللذة والنعيم ٠‏ وهو ف الحقيقة بجلب له الويان ویجر ثه الى سوء الال ٠‏ 


وقد سمى هذا الحهاد « جهاداً أكبر » لأنه تهذيب للنفس » وتوجه 
لها تجاه الخیر ۵ حنی Re‏ لجهاد العدو ف المعركة اما النفوس 
التى انحرفت وغليتها الرذيلة وسارت مع الهوى فإنها لا تستطيع أن 
تواجه العدو ولا آن كسار ع المتدین + 

(۱) بری بعض الفکرین أن هذا ليس حديثا عن سیدنا رسول الله . 


بل هو قول شب لبعش الطیاه » واذا سم ذلك نان هذا القول جستبر 
بلتتدير كفكرة ؛ ويكون شر حناله على هذا ساس . 


س Q۸‏ اسم 


أمسا الجهاد بالكلمة فيشمل كلمة حق يتوليسا الانسان أمام سلطان 
يحب أن يسمع كلمات الحق » وفى ذنك يقول الره ول صلى اله عليه 
وسلم « اذل الجهاد كلمسة حق عند سلطان جاثر » ! ويعتبر ذلك افضصل 
الجهاد لان هذه الكلمة قد تجر على مائلها تليلا أو كثراً من المتاعب وتد 
يرعوى بسييها الم لطان أذ -أثر » ويشمل هذا التو دن الحيياد كذلك 
حث الناس على الجهاد وتعليمهم وسائله وافضاله بالكلمة المقولة أو التلمة 
المكتوية » ونى ذلك يتول الرسول صلى الله عليه وسلم : جاهدوا المشركين 
بأيدكم وأموالكم وألسنتكم ۰ 


والهدف اسمس من الجهاد هو اقامه مجتمع خر ¢ سود ۵ القانون 
و النظسام ۰ 


تلك مقدمه سریعه عن آلوان الجهاد نعود بم‌دها للجهاد اسج الذئ 


“عدا أله م_ذا البحث : 


س که س 


الدعوة للإسلام قبل الإذن بالقتال 


جاء الإسلام والدعوة الخي هدفه ووسيلته » انه یسعی لشي اناس 
وإسعادهم فى معاشهم ومآلهم » وهو كذلك يتخذ الرحمسة والفکر السليم 
واليدس وسائئه لتحقيق هذه الدعوة » والقرآن الكريم يصوكر لنا 
هذا الهدف ونلك الرسيلة أدق تصوير ۰ 

قال تمالی فى تصوير هدف الدين : 

وما أرسلناك إلا رحمة للمالن () ٠‏ 

يأيها الناس قد جاءکم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا 


مدي 1 ¢ 
سس ولقد جثناهم يكتاب فصلناه على علم و سدق ورحمة لقوم 
یومنون ( ٠‏ 


وقال فى تصوبروسائل ااوصول لهذا الهدف : 

س ادع الى سبیل ردك دالحكمة و الوعظه الحسنه )4( 5 

ت یا أبهسا المدثر » قم فأنذر ٤‏ وريك فكبر » وثيابك نطهر ۰ والرجر 
فاهجر » ولا تمنن تستكثو » ولربك فاصبر )٥(‏ ۾ 


3 ولتكن منكم أمة بدعون إلى الخير 4 ويأمرون بالعروف » ونهون 
عن النکر » وأولكك هم | لفلحون 0ه 


۲۱ سورة الاتبیاء الآية ۱۰۷ . (۲) سورة السا الآية ]۱۷ . 
(0) سورة الاعراف الآية ١م‏ . (1) سورة النحل الآية ۱۲۵ . 


(«) سورة الدثر الآية ١‏ سالا. ‏ () سورة آل عمران الآية ۱.6 . 


سس 99 س 


- ولو كنت فظ غلبظ التلب لا نفضترا من حولك : غاعف عنهم > 
م أستعفر لهم 1 وشاور هم فى الأمر (۱) ۰ 
ل قد جاءتم رسول من أنفسكم هشرد عليه ما عنتم :۶ حریص 
عليكم بالمؤمنين رءوف رحیم بدك 
وف ضوء هذه التعليمات سار محمد صلى الله عليه وسلم يدعو 
الناس الى الاب لام متخذأ آداب الاسام وتعليمات التر آن وسيلة آله 
الى قلوب لناس ؛ وند بدأت دعوته ی مکه بطبيعة الصال » فاستجاب 
له من استجاب . وأعرض عنسه من أعرض » ولكنه سار حثيث الخطا 5 
فشعه مجموعد من عظماء الرجال . من آمشال آبی بكر » وعلی بن آبی 
طالب » وعثمان . وسعد بن آبی وقاص ء وطلحة : والزبير » وعبد الرحمن 
ابن عوف » وأبى عبيدة بن الجراح » والثرتم بن أبى الأرقم الذی 
انشخذت داره لنکون مقر للدعوة نلدین الجدید ۰ ثم عمر من الخطاب 
وحمزة بن عبد الطلب » ودخل مع هؤلاء مجموعة من الضمناء هنهم یاسر 
وابنه عمار وزوجته سمية » وبلال » وخباب بن الأرت ° * 


عبات ق طريق الدعوة : 
وعندما نمت دعوة الام ق م4 ف طردقتها السلمی الهادىء 
قابلها كبار قريش بانعدوان والقسوة البالغة » أتى شملت السسد. 
والضرب والتدبير للقتل » بل التتل فعلا لبعض أتباع الإسلام وقد صو ر 
التر آن الكريم بعض هذا العدوان بقوله : 
تبت بدأ ابی لیب وتب » ما أغنى عنه ماله وما كسب » سیصلی 
نارآ ذات آهب ¢ وأمرأته حسالة الحطب ¢ ق جيدها حب من 
KOR‏ 


مس عدص سس دي سس سا 
() سورة آل عمران الآية 143 ۰ (۲) سورة البقرة الآية ۱۲۸ - 
۳( أبن هشام ج ۱ ص ۱۱۵ . ()) سورة السد » 


کت 4 سس 


واذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا : لنا أعمالنا ولكم أعمالكم 
سلام عليكم » لا نبتغى الجاهلين ° ء 

وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك © 

وانجرت قوی الشر بمنة الى تعذيب ااسلمین دتی اضطر كث منهم 
الى ترك ديارهم وثروأةهم والبجرة الى الحبشة ذرارآ بدينهم من الظلم 
والعدوان » وتجمعت هذه التوى ضد بنى هاشم » من أسلم منهم ومن 
لم يسلم » لأن بنی هاشم دافعوا عن محمد وعملوا على حمايته » وراح 
الرسول يدعو الى الإسلام خارج مكة » واتخذ وجهته الأولى نهسو 
الطائف فدعا فريقا من أشرافها الى وحدانية الله » ولكنهم لم بستجییوا 
له » ولم بردنوه ردا کریماً » بل أغروا به أحداثهم وسفهاءهم ينونه 
ویصیحون به ویرمونه بالحجارة 50 ٠‏ 


واتچه الرسول بدعونه نحو یثرب وساعدنه عوامل متعددة ۲۵ علی. 
نجاح الدعوة بهذه المدينة الأعظيمة » ففتح الله صدور أهلها لهذا الدين » 
وعاما بعد عام » ولقاء بعد لقاء انتشر دين الله فى بثرب بين الأوس 
والخزرج » وبدأ المسلمون يهاجرون الى پثرب » وتوقعت قريش أن يلحق 
محمد باصحابه وأتباعه فى هذه المدينة ؛ فقررت القضاء عليه » ولكن 
محرته تمت على كل حال ۰ 


ولم تشمل الهجرة كل الؤمئين » بل إن تريشا منعت كثيرين من 
السلمین من الهجرة وحبستهم دمكة » وآنزلت بهم صسوراً من الابذاء 


(۳) ابن هشام ج ۱ ص ۲۱۰ ۰ 


(5) انظر هذه لموامل فى « موسوعة التاریخ الاسلامی والحضارة 
الاسلامية » لليؤلف ج ۱ ص ۲۵۰ وما بعدها بن الطبعة الثائية عشبره ٠‏ 


هتخت ۷۳8۳ ل 


ثلائه عشر عاما مرت على المسلمين بمکه غيل الهجرة »ذاقوا فیها آلو ان 
من ادخسطهاد والتعذیب ‏ لا لشىء إلا آنهم اسلمو! » وکانوا كلما همت 
نفوسیم برد الظلم أو تللعت الى ایتساف العدوان والی اتقصاص من 
من المعتدين ردهم رسول الله عن ذلك ودعاهم الى الصير وهتف بهسم 
فى حزم : لم أعومر بقتال . لم "ومر بقتال + والترم السلمون بالسياسة 
التى اتبعها محمد 'نفسه > فإنه طالما أوذى وبخامة من آبی جهل : 
ولكئه نم يردة قط على مكروه أبى جيل : وهكذا نجد أن النساس لم 
برا سین اليك الان ركم كر اليف بان 
آسلموا واحتملرا السيف فى سبيل اله 6۷ ۰ 
اليهود خطر آخر فد الاسلدم : 

وعندما انتقل الاسلام الى المدينة واجه عدوا جدیدا ذلك هو اليهود : 
وقد كان هؤلاء یمارضون کل حركة دينية لا تنبم من مجتمعهم » ولهذا 
کائوا يتابعون بحنق دعوة الاسلام منخ مطلعها » وکانوا یظنون أن قريشاً 
ستقضی على هذه الدعوة فى مهدها » ولکن الدعوة اقتحمت علیهم مدینتهم 
فواجهوها بالعدوان من أول ورم » على الرغم من معاهدة التعاون التى 
عقدها الرسول معهم » ضامنة الحرية الدينية ا » والتعاون لخير 
آلجتمم الجديد " ؛ویصور القوآن الكريم عدوانهم بمجموعه كبيرة من 
الآبات نورد منها: 


ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم » وكانوا من قبل 
يستفتحون على الذين كفروا » فلما جاءهم ما عرقوا كفروا به » فلعنة 
اللة على الكافرين » بتسما و و الله 
مغيآ أن دنزل الله هن فضله على من ان افك كين 


(۱) انظر عيقرية محمد للاستاذ عباس العقاد ص 14 ۰ 
0 انظر هذه الوثيقة ن و الأموال لأبى عبید ص ۲۰۲ سب ۲۰۵ وانظلر 
وم O ET‏ 


س ۱۰۳ بت 


عى غضب ء وللکاثرین عذاب مهين : وإذا فیسل لیم آمنوا بسا اترل 
الله : تاليا نومن دما آنزل علینا » ویکذرون بمسا وراءه . وهو الحة 
مصدقاً لا معهم » قل فلم تقتلون آنبیاء اله من قبل قبل إن کنتم مؤمنين ۱ 
سا ود كثير من أهل الكتساب لو و بردونكم من بعد إدمانكم كفاراً 
حسداً من عند آنفسکم من بعد ما تبين لهم الحق ۱۳ ۰ 
ل الذين 00 ينقنسون عهودهم فى كل مرة وهم 
لاأ يتقون © 
با أيها الذین آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم 6 اد دم“ قوم أن 
بيسطوا الیکم , أبديهم فكف أيديهم عنكم 43 7 


وبالإضافة الى الومود أدركت تريش أن بثرب ‏ وقد أصبحت مرکزا 
جديدا لأمسلمين س ستهد”د تجارتهم الصاءدة الى ااشام والهايطة الیمن »> 
وف ذلك قضساء على اقتصاد هم » بالإضافة إلى ما يدقته من القضاء 
على وثنيتهم وأديانهم » فقررت قریشی أن تهاجم ذاك العقسل الجدید 


وهكذا عند محلم الهجرة ندد آمامنا مسب رآ تلاحتت : عدوان من 
قريش على المسلمين الذین تخلئفوا بمكة ؛ هفز نفوم به قريس ویتهد" 
له الیهود على السلمین بالدينسة » وظهر بوضو ع أن حرية انتديدن اتج 
0 وثنیگه فریشش ‏ ولا تقبله طو ائف كف الرهود ء وکان لابد من سياسة 

بدة بتبعها الإسلام غير سسياسة المسالمة ااطود داه التى كانت دسترر 
۳ بمكة ء وقوام هذه اسياسة الجديدة الدفاع عن النفس ضس 
3 ا SS‏ ر » والدفاع 
عن حریه الأدبان » وجاءت مدا الدستور الجدید سور القر آن التریم 
التی نز لت مالدیتة بعد أن ن خلت السود الكية هن أى إذن مالقا 0 


۹ ۳ 0 لبقر 5 اباس ۸۹ سیر ۹1 0 لحل سورد الیقر ه رد , 
۲ سورة الأنفال الآية اه . ا سورة "لالد ا 1 . 


بو 


السور المدنيتة والإذن بالجهاد 


رسمت السور المدئية” صورة " المجتمع الاسلامی الذی بدأ یتک ون 
فى المدينة » فحفلت بالتشريعات فى مختلف الشتم E‏ 
الأمور التى عثنيت بها هذه السور حتى یمیش المجتمع فى أمن » وحتى 
يؤدى رسالته على مر التاریخ فى حرية وانطلای » ولنتجه الى هذه السور 
الكية لنری خط الحقاد التی رسمتعا + والسور" الدنية هی کما ای 


بترتیب نزولع‌سا ٩۷‏ ۰ 


اة ۴ . الأنقال 
٣‏ آل عمران ۽ الأحزاب 
هم الممتحئة 5 سم الئيساء 
7 ازلزلة ۸ ب الحدیہ 
به - القتال ( محمد ) ٠ب‏ الرعد 
١‏ الرحمن ل الإنسان 
۳- الطلاق ٤‏ البيتنة 
٥١‏ الحشر 1 النور 
ا الحج م1 ل المنافقون 
و المجادلة ٠ب‏ الحجرات 
1١‏ التحريم ؟ التعساين 
م5 الصف 4 الجحممة 
۵ ب الفتح 5 المسائدة 
۷ التتوية ۸ النصر 


(۱) هذا الترتیب تبعا للروایات التی نری رجحانها ؛ وق رواية للاوردیا 
والنیسانوری التی اعتمد علیها الفیرژز ابادی اختلاف طفيف 4 انظر. « بصائی 
نوی التميين فى لظائف الکتاب العزیز » ج ۱ ص ۸4 .: 


عم ۵86 عه 


ونظرة عامة فى هذه السور ترينا أنها حفلت بالحدیث عن الجهاد + 
وحنئت" على الاستعداد له » وبينت أسبابه ومتاصده وآدابه » واهایت 
مالصلاية والتضصه » ونفكرت من اافرار » وأفاضت فى بیان جزاء 
المجاهدين والشهداء » وذكرت أحكام الأسرى و العنائم » وقد وضعت سورة 
البترة وهی أولى السور المدنية أسس الجهاد ونثظئمه » فقد وردت بها 
مجموعة من الآيات ألتمكت" بالمسائل الكبرى المتصلة بالجهاد : 


ففيها حديث عن ااسلم وآنه هو إلأمل الذى ینبفی أن تنعم به البشرية 
إذا خلت الدنيا من آسیات الفتن و الکاره 4 يقول الله تعالی 2 با آیها الذین 
آمنوا ادخلوا فى السلم كافة » > . 


وفيها بيان لقسوة القتال وصعوبته » ولكنه مع ذلك يصبح ضرا ریا 
أحيانا » ویجلب ف ركابه الحرية والخير » أما السلم الذى تحبه الافس 
فريما جلب الخزى والعار والخسران » قال تعالى : « كتتب” عليكم القتال 
وهو كره لكم » وعسى أن تكرهوا شیثاً وهو خير لكم » وعسى أن تحبوا 
شیا وهو شر لكم > 29 ۰ 


سورة البقرة ومعنى < التهلكة » : 


ويتصل بهذا المعنى آية آخری وردت بنفس السورة تحذر من أن 
یلقی المسلمون بأنفسهم قى التهلكة ء وذلك يحرصهم على سلامة النفس 
فلا يشتركون فى الجهاد » وحرصهم على سلامة المال فلا بقدمونه لشراه 
السلاح وعون الجند » وستکون نتيجة هذا الدرص ااهلاك وفتدان 
الانفس والاموال جمیما على يد العنو ۰ واي فشتدت بعض الاموال 


(۱) سورة البقرة إآية ۲۰۸ 
(۲) سورة البترة لآية ۲۱۱ 


عن ۱۰ سیم 


وبعض الأنفس فى ساحة الشرف اضامنت السلامة لراقی الاموال والانفس » 
قال تعالی « فمن آعتدی عليكم فاعندوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم » 
وأتةوا الله واءاموا أن الله مع المتقين » وانفقوا فى سبيل اله › ولا تلق, ۱ 
بأيديكم إلى التهلكة » ١‏ 


اله عنه » ففى سنن أبى د'ود عن أسلم قال : 

غزونا من المدينة نريد التسطنطینية ؛ وعلى 'لجماعة عبد الرحمن بن 
خالد والروم ملصتو ظهورهم بحائط المدينة » فحمل رجل على العدو ؛ فقال 
الناس مه مه ( "ی “كنف اكنف ) ثم قالوا متمجبين منه : لا إله إلا الله › 
يلقى بيديه فى التيلكة : 
فقال أبو آبوب الانصارى رضي الله عنه : 

إنما نزلت فينا معشر الأنصار » لا نصر الله تبيه ای الله عليه وسلم . 
وأظهر الاسلام كلنا : هلم“ نقیم فى أموالنا تصلحها ؛ وندع الجياد . شأنزل 
۹ تعالى J‏ وأنئذوا ف سيل الله ولا ۳۹ بأيديكم إلى انتهلکه 0" 


و فا سور ۵ محيد آبه تقرر بورکیم ع ان من م اس ددعرة الإدناق 
ف سبيل الله فإن ضرر ذلك سبعود عليه . تال تعالى « ها آنتم مولا 
شد عون لتنفق, | ف ستل ا ¢ ذهشکم ون بیخل + ومن سخل قانما یکل 
عن نفسه 4 ٩8‏ ومن أجل هذا ذكر المخارى أن التهلکه هی ترك الثفته 
فى سبيل الله ٠‏ 


٠ ۹‏ ۸ ۶ .9 58 
ومدن اھ رہ وھا الدب الساهمی صلاح الدين لانوس الذى شيل له : 


ا مه وروی هیبشت ید متوو 


ل سورة البترة الآبشان ۶ مس ۲۱٩۵‏ و تشر سير الأينين 5 الت رهلمدى 
والنخر الرازي ٠‏ 


(۲) سورة متسد الآية ۲۸۵ . 


سس ¥+( س 


لنا » فلنا دل ما غيها » وإن ضاعت منا ضاع ما يملكه كل فرد واستولی 
عليه اعدو 0 وعات هذا السلعلان العملاق ولم بذاف إلا سبعة وأرمعين 
درهما وغطعة واحدة من الذهب ۳ ولکنه بهذه السياسة وهذا الإيثار 
حاظ البلاد من أعدائها » وأنزل بهم أكبر الیز ائم » واسترد منهم أكثر 
ما كانوا قد سلبوه من ار الإسلام » ثم دسجل لنفسه ذكوآ خالد؟ دونه 
كل مال وکل ثراء 9" ه 

وف سورة البقرة كذلك وضع خطة الجهاد فى الإسلام » بأن يكون 
دفاعا ورد العدوان ؛ وان بأن ما تسيبه الفتن من تدمير آقسی مما تسديه 
الحروب من جراح » قال تعالى « وقاتلوا فى «سبيل الله الذين يقاتلونكم ؛ 
ولا تحتدوا 6 إن الله لا مكحب المعتدين ٤‏ واقتلوهم حيث ثقفت وهم 3 
وأخرجوهم من حيث آخرجوکم » والنتنة آشد من القتل » ولا تقاتلوهم 
عند ال.جد الحرام حتی یقاتلوکم فيه » فإن قاتلوکم فاقتلوکم » كذلك 
جزاء الکافرین » فا انتهوا فان الله غفور رحيم : ا 


ماذا تد مم عضن المسال 'ذولادرك وذويك 1 ماجحاب 8 إن KE‏ ۳۹ 


وقد ظل اب.طمون يتمعون سياسة الدقاع الحض حتى جاءت غزوة 
الأحزاب » ولم يخرج المسلمون فيها للاقاة. العدو : واكتقوا بالوقوف 
موقف المدافع من داخل المدينة » ولكن المسلمين عانوا فى هذه الغزوة 
آلو اناً من العناء والجوع من آثر الحصار الطویل » واذئك نهد السلمین 
یعیترون من خططهم الحربية » فلا یکتذون بالدفاع الحض ١‏ لأن الاحتناء 
به أوشك أن يقهفئ على المسلمين ؛ ولكنهم فى الوقت نفسه لم يستطيعوا 
أن بلجكوا لسياسة الهجو م والعدوان فتاك سياسة لم ينؤ'ذان بها » ولذلك 


یم 


(۱) شاهنشاه بن ابوب : ذيل النو ادر ص ۳۱۰ . 

)۲ و الفدا : المختصر ق تاريخ البشر حم ص ١‏ . 

(۲) انظر سيرته فى الحزء الخامس من « موسوعة التاریح الاسلثمی 
)4 سور 5 الیتر ه الایات ۰ سب ۱۲ ه 


س ۱ س 


بهجموا س مدافعين ل عاى تكتلات الأعداء التی تستعد للزحف على 
السلمین » وكانت هذه هى خطة المسلمين بعد ذلك فيما قاموا به من 
حروب ٩‏ , 
آلحرب الاسلامية نکون لاعلاء كلمة الله : 

وف سورة البقرة تکرار لجملة كبيرة الاهمية وهی « ف سبیل الق » 
وقد أرتيطت هذه الصلة بالكتال 2 وقاتاوا ف سبيل الله 4 ید وارتیطت 
ب لانفاق عى المعركة « وأنفقوا فى سبيل اش © وسنرى هذا المعنى 
متکرراً فى آیات كثيرة من القر آن الكريم » وقد حددت أحاديث الرسول 
الذى ینم ذلك پلتمس الغنيمة أو الصيت والذکر » وفیما يلى بعش 
الأحاديث الشرينة عن ذلك : 1 

- عن أبى هوسى قال : سئل رسول الله صلی الله عليه وسلم عن الرجل 
يقاتل شجاعه » ويتاتل حمية ويقاتل رياء » ای ذلك فى سبیل الله ؟ فقال : 
من اتل لتكون کلم الله هى العليا فهو فى سبیل الله (رواه الخمسة) ۰ 
بل : ما من غازية تغزو فى سبيل الله فيصيبون غنيمة إلا تعجلوا ثل 
أجرهم » وییتی لهم الثلث ف الاخرة » وإن لم يصبيوا غنيمة تم لهم 
أجرهم عند الله ٠‏ ظ 
لله صلی الله عليه وسلم : لا شیء له » فاعادها الرجل ثلاث مرات والرسول 


4 موسوعة التاريخ الاسسلامی_ والحضارة الاسلامية للمؤلفة ج‎ )١( 
. من الطبعة الثانية عشرة‎ 551١ ص‎ 

(؟) سورة البقرة الآية ۱٩۰‏ والآية ))؟ . 

۳( سسورة البقرة الآية 140٥‏ 


س + سے 


يقول : لا شیء له ۰ ثم قال : إن انت لا يقيل من العمل إلا ما كان خائما 
۱۱ 


۰۶ ر ۳ 
و 
م 


فالطلوب أن يكون الباعث الحقيقى على الجهاد هو قصد اعلاء كامة 
الله سواء حصل غير الإعلاء ضمنا أو لم يحصل » وهذا ما عليه أكثر الملماء 
ويؤيده ما جاء فى الطبرى عند قوله تمألى « لیس عليكم جناح أن تبتفوا 
فضلا هن ريكم » ۳ فإن فضيلة الحج لا نتعارض مع التجارة فيه  )0‏ 


الإسلام وحرية الادیان : 


وف سورة البترة حث المسلمین علی حماية حرية ن و 
مناهضه كل من يريد أن يترم الناس هذه الحرية » وینرض علیهم 
دينآ معيناً ۽ وى السورة كذلك بیان أن غير المسامين بتبعون سياسة 
مغايرة : هى سياسة محاربة التدين ومحاوثة منم الناس من الدخول فى 
الاسلام ورد” الذين دخلوه عن الاستمرار فيه » قال تعالى : 


وتاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین لله فان انتهوا غلا 
عدوان الا على الظالن © . 

لا إكراه فى الدین (*) ۰ 

- ولا یز الون یقاتلونکم حتی يردوكم عن دینکم إن استطاعوا 60 . 


وف سورة العقرة حث على التضحية والفداء و امتداح" لأوائك الذس 
يهبون أنفسهم ارضاة الله وإعلاء كلمة الحق » قال تعالى « ومن الناسی 
من بشری ننسه ابتعاء مرضاة الله ؛ والله رعوف بالعباد © ۷ ۰ 

۱ الشوکانی : نيل الاوطار ج لاس ۱۱ . 

(؟) سورة البترة الآية ۱۹۸ . 

(۲) الشيخ عبد الله غوشه : الجهاد طريق النصر ( من ابحاث مجمسم 
البحوث الاسلامية ) . 

(6) سورة البترة الآية ۱٩۲‏ . (6) نفس السورة الآية ۲۵۲ . 

. ۲۰۷ سورء البقرة الآية ۲۱۷ . (۷) نفس السورة الآية‎ ١ 


س ۱۱۴ نم 


وهكذا فى هذه الدراسة الموجزة عن السورة المدنية الأولى « سورهم 
اليقرة » راینا .سياسة الإسلام عن الجهاد تتضح » وخطته تظهر بكل جلاء » 
ولسنا نساحلوم فى هذا البحث الوجز أن سیر مع السور الدئیه الأخرى 
احدة واحدة نيرز اتجاهات كل سورة فى موضوع الجهاد » ولذتك نتفضتل 
أن رف العريفاً قصيرا بالسور المدئية التى "هنمت أهتمامآً خاصاً بالحرب 
و الحهاد » ثم نعود إلى دراسة موضوع الجهاد من مجموع هذه السون ٠‏ 


وأول س بطالمتا بعد سورة البترة سورة الانفال » وهی السسورة 
المدنية الثانية » وكثير من آیاتها نزلت بمناسبة غزوة بدر هماج المرهير 
الأول انذی خاضه السامون ضد قوة أكثر منهم عدداً وعدة » وکیف كان 
الله معهم » وكيف نصرهم مع قلة المدد وضعف المتاد » وى السورة 
آیات كثيرة تحث على الاستعداد وعلی الثبات والتعاون لمواجهة العدو » 
وحديث طويل عن الأسرى والغنائم » وهی بذلك ثروة كبيرة ان آراد أن 
یدرس موضوع الجهاد بشرح وتفصيل * 


وف سورة آل عمران وهی السورة الدنية الثالثة 4 سیم آيات تتصل 
سظریات الجهاد © ۰ وق دعضهاً حث؟ لهل الکتاب آن بعودوا إلى الرشد 
ويبعدوا عن تعدد م أن بجيثوا إلى نقطه اللقاء مع المسلمين 
وهی تبادة الاله الواحد ۳ وتتهتم هذه السورة كذلك بحث” المسلمين على 
أن يكوا متهم اما واا ب ا لا حيرف رچ ولا ا 
والا يوالوا الكفار وأعداء الإسلام 9؟ + وتمتم السورة بإبراز السال 
الطيب أن یموتون شهداء ف سميل الله 4 . 


)١(‏ هناك بات آخرى فى سورة آل عمران غير هذه الإيت السبمة 
تسحدث من غزوة احد . 

(؟) سورة آل عمران الآية ۸6 . 

(؟) نفس السورة الآية ۲۸ و ۱۰۲ . 

()) سورة آل عمران الآيات ۱۵۷ س ۸ه س1 ۰ 


س اا س 


آما السورة المدنية الرابعة ( سورة الأحراب ) فقد نزلت كثير من 
انیا مر تبطه دالغزوة اراد داسميا ۰ و عجیب آن نیون كالأنفال کنر و 


u- ۰‏ ان a ١‏ 
لحد ست عن انجیاد والحرب الدينية ل 


رمن بين السرر المدنية سورة القتال « محمد » ويها مجموعة من 
الآيات تتحدث عن الحرب وأتدرامة فيها » دفيها وعد من الله بأن ینصر 
الذين ونصردن 'ينه ویثبّت أقدامهم » وفيها كذلك حديث عن ثبروط 
الیدیه و الصاح 

ومن بين السور الدنیه سورة ااحشر + واکثر آیاتها تتحدث عن غدں 
بنى النضير وما آل له آمرهم » كما أن بها الآيات التريمة التى احتج 
نها عمر رخی الله عنه آمام من حگمهم من الأنصار لیجعل ارض السوادا 
وأرض انشام ومصر آرضی خراج لا آرض غنيمة ١‏ . 

ومن بين السور الدنره سورة الهج التی تبتر از" بها الأسباب التی 
من أجلها منح ألله المسلمين الإذن للدفساع عن آنفسسهم قال تعالی : 
« ألرن للذين يقاتلون بأنهم للاموا وان الله على نصرهم لقدير » الذي 
خر جوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ) ۳ , 

ونقفز إلى سورة الممف وهی سورة 'تخذت اسمها من آية كريمة 
ترسم للمسلدين حورة التكتل الحازم آمم سدم . قال تعالی « إن اچ 
يحب ألذين يقاتلون ف سبيله صفاً كأنهم بنیان مرصوص » ©) ٠‏ 

ونصل إلى سورة الفتيم وهی التی نزلت ءتب صلح الحديبية » وقد 
سمی ذلك الصلح فتحاً ان الدعوة عندما سارت ۹1 سلام معد هذا الصلح 
فنتحت لها الآفاق وانهال علیها "لسلمون » وکانوا یخافون ريشا قبل 
هذا الصلح » فلا يستطيعون إعلان إسلامهم » ويقوك المؤرخون إن من 


(۱) سورة الحشر الآيات ۷ - .۱ وانظر « الافتدساد فى الشکی الاسلامي 4 
للیولف ص ۱۸۰ وما بعدها من الطيعة السادبة . 

(؟) سورة الحم "ژیتان ۳۸ س ۳۹ . 

۲۱ سورة الصف ألية الرابعة . 


ست ۱۱۲ س 


دخل الإسلام فى السنتین اللتين تتا صلح الحديبية اکثر ممن دخلوء 
ف المدة التى تقرب من عشرين عاما » والتى تبدأ من مطلع الإسلام وتمتد 
حتی ذلك الصلح 4 وهذا بدل على أن انتشار الإسلام يتبحم السلم وال 
سیم الحرب ٠‏ 
هن الصراع ۰۰۰ لنعمة الاهن ‏ 

وسورة الفتح يمكن أن تعطلينا ف هذا المجال معلومات أوسع » فلنقف 
عندها وقفة أطول » وأول ما يستلفت النظر أن سورة الفتح تلو فى ترتيب 
السور بالمصحف سورة محمد التى تسمى آیضاً سورة القتال » وبين 
السورتين فى تاريخ النزول حوالى ثلاث سنوات » وهی مدة ليست 
بطويلة » ومع هذا فسورة القتال طابعها الصراع المرير من أجل الحياة » 
ثم تبدلت الأمور فى تلك السنوات الثلاث » فلما جاعت سورة المفتح اتضح 
منها أن النعمة والأمن واليسر قد أصبحت طایم الحياة عند المسلمن ٠‏ 

ونجىء بعد ذلك الى آيات السور فنقتبس منها وتعلتق عايها : 
قال تعالى : ( إنا فتحنا لك فتحاً مبيئآً ) ٩۷‏ وف تفسير هذه الآية يتجه 
أكثر النسرین الى أن الفتح هو صلح الحدييية الذی كان يعيد النتائج 
وكان فتح مكة أحد نتائجه ٠‏ 

ويتشعب الفتح الوارد فى الآية ‏ كما يرى المفسرون ‏ الى فتح 
فى النفوس وفتح ف الدعوة » وفتح فى الأرض ؛ فقد كشف الموقف فى 
الحدیبیه عن تردد النافقن وهاجتم" نقوسهم المريضة » ودقم المسلمين 
الى بیعه الرضوان وبها استعداد للتضحية دون حدود » وقد أوضحت 
بات السور اعتذارات النافقن من الگعراب لانهمسم لم بلحقو! مركب 
الرسول وهو قاصد" مکه للعمرة » ومع آنیم کانوا کاذبن ف اعتذ ار هم 
فان نفوسهم بدات تعرف طريقها ال الحق و التور » آما نفوس آلوّمنین 
قتد غمرها السرور حين عاهدت الرسول على الصسمود مهما كانت 
النتسائج ٠‏ 


Raat‏ پر تسیر 


(1) سورة الفتح الآية الاولی . 


جه ننس تیمس ع 


س ۱۱۳ س 


وأما الفتح ف الدعوة فيتضح من أن الدعوة الاسلامية سارت بسد 
الحديبية سيرآ هينا سلساً » وانهارت كل العقبات من طریتها ۰ 


وأما الفتح فى الارض فإن السلمین بعد الحديبية لم توا محصورین 
ف الدینة بل ذهبوا فقضوا على قوة البهود فى خيبر وتيماء ووادى القرى » 
وكانوا من قبل قد قضوا على يهود الدينة » وبائهيار قوة اليهود وتوقف 
الصراع مع قريش فتحت الآفاق للدعوة الجديدة ودخلت دعوة الإسلام 
بقاع واسعة فى لارض ٠‏ 


مس ف سورة الفتح آيات * ث 27 تصفا حال قريش وحال السلمین 
عندما تأز “مث الأمور وظهر شبح الحرب 3 وعندما کانت الفاوضة تدور 3 
فاند كان معسکر الکفار تسيطر عليه حتميكة الجاهلية وانفتها ؛ تلك الحمية 
التى لا تعتمد على منهج أو عقيدة » وكانت جماعة المسلمين تسيطر على 
قلوبهم السكينة والطمانينة » يبايعون الرسول فى ثقة وإيمان » فهم يستعدون 
للقاكد » وتقوى شاملة لله العلى العظيم ٠‏ 
وهذه الآيات هى : 
بي هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم 
ولله جنود السموات والأرض وكان الله عليما حكيما ٠‏ 
و لتد رخى الله عن الؤمنین إذ يبايعونك تحت الشجرة فملم ما فى 
قلوبهم فأثزل السكيئة عليهم وأثابهم فتحا قریبا ٠‏ 
5 إذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم الحمية حمية الجاهلية » فأنزل الله 


سكينته على رسوله وعلى الومنين » والزمهم كلمة التقوى » وكانوا 
آحق بها وآهلها وكان الله بكل شیء عليما » 


)1( الایات رقم ؟ و ۱۸ و ۲٩‏ ۰ 
(م ۸ س الملاقات الدولية ) 


ب ۱۱6 س 


القرآن یسجل انهيار قريش : 

س فى سورة الفتح آية کریمه كشفت أسرار قريش » هی قوله تعالى : 
( ولو قاتلكم الذين كفروا لو لگو"! الأدبار ثم لا يجدون ولياً ولا نصيراآ )(۱) 
ویتضح من هذه الآية أنه لم يكن لدی تريش أى أمسل ف النصر » وأن 
الانهیار كان متغلغلا فى أنفسهم > ولم يعد 11 طاقتهم أن بواجهوا المسامين 
وأن يصمدوا أمامهم ٠‏ 


إكرام الجموع من أجل بعض آفراده : 

_ س وآية آخيرة نقتبسها من هذه السورة الكريمة توضح لنا السبب فى 
عدم حدوث الحرب مع رجحان كفة المسلمين » وهذه الآية هی قوله تعالى : 
( ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصییکم 
منهم معرة بعر علم » ليدخل الله فى رحمته من يشاء » لو تزيكلوا لعذينا 
الذين كفروا منهم عذابآ أليما )29 نقد كانت هناك جموع من رجسال مكة 
ونسائها دخلوا الإسلام سرا » ولم يستطيعوا أن يعلنوا إسلامهم وسط 
عناد قريش وقسوتها » ولو اشتعلت الحرب لكان من الممكن أن يصاب 
هؤلاء بسوء ‏ لأن المسلمين لم يعرفوا خبر إسلامهم » ولو أنزل بهسم 
المسلمون بعض الأذى ثم عرفوا فيما يعد خبر إيماتهم فإن المسلمين 
يحسون بالمار والألم » ولو تميكز هؤلاء لكان من المکن أن تقوم الحرب 
يسلط الله فيها اللؤمنين على الكافرين وهكذا شاء الله أن يكرم الجمسوع 
من أجل بعض أفراده + 


ولنختم عرضنا للسور المدنية بالكلام عن سورة التوبة » وهی آخر 
غزوتى حنين وتبوك ٠‏ 


وهكذا نجد السور المدنية ترسم فكرة الجهاد الإسلامية وتضعها فى 


(۲) الآية رتم ۲۵ . 


سس ۱8 سه 


صورة وأضحة ؛ وتتمشى هم الغزوات غزوة غزوة » منسذ غزوة بدر وقی 
أولى الغزوات الى غزوة تبوك وهی آخرها » ومن أجل هذا فالباحث مجد 
ف هذه السور ثروة واسعة تنير له الطريق » وتتمنده بادق العناصر عن 
موضوع الجهاد الذى احتاجه المسلمون منذ الهجرة » ولايزالون يحتاجونه 
حتى كتابة هذه السطور » وسيظلون يحتاجونه بدا ليحمرا أنفسهم واهلیهم 
وأوطانهم من عناصر الشر ما بقيت هذه الحياة » فلنسر فى دراسة الجهساد 
فى خلل هذه الآيات البینات نفصل ما عمكمنا ونشرح ما أوجزنا ٠‏ 


وسات ۲ و3 19 


د 


4 
5 
له 


سس 0 


ومشكارات نامر الم 


ب ۱۱۵ س 
الإسسلام والسلام 


جاءت دعوة الإسلام البشرية دعوة هدى ويسر ؛ كما أشرنا من قبل » 
اتجهت الى الناس عامة تدعوهم لعبادة الله الواحد الأحد » واتخذت البيان 
والمنطق والحكمة وسائل لها لتوصيل هذه الدعوة » قال تعالى : 


س 5 ها ناس اعیدو | ريكم الذى 0 0 


السماء اه أخرج به م اشرات زعا م اتود 
وآنتم تعلمون > إن كنتم ق ریب مما نزلنا على عبدنا فأتوا 
بسسورة من 39 4 و ادعو | شیداعکم مي دون الله 0 إن كنتم 
صادقين ° ۰ 01 


ولا یرنکم يللد ده یناکم مد دادخر عدوأ » 
[نما يدع و حزیه لیکونوا من أصحاب السمی 9؟ ۰ 


تمسالى : 
قل يا آهل الکتاب تعالوا الى كلمة سواء بیننا وبينكم آلا نعبد 
إلا الله ولا نشرك به شرا » ولا يتخذ بعضنا بعضا آرباباً من 
دون الله » فان تولوا فقولوا اشهدوا بآنا مسلمون © ٠‏ 


ولا تجادلوا آهل الکتاب الا بالٹی هی أحسن إلا الذين ظلموا 


منهم » وقولوا آمنا بالذی آنزل إلينا وأئزل إليكم » وإلهنا وإلهكم 
واحد ونجن له مسلمون © ٠‏ 


(() سورة البترة الآيات ۲۱ س ۲۳ . (۲) سسورة خاطر آلایتان م س ۱ . 
(۲) سورة آل عمران الآية 16 ۰ (6) سورة المنكبوت الآبة 4٩‏ . 


س ۱۲۵ — 


وكانت مهمة الرسول ومهمة أتباعه من بعده توميل الدعوة للناس 
و اقامه البرهان على صحتها 4 وللناس سس ذاك آن بختاروا دون إرغام 
او إكراه » قال تعالى : 
- ادع الى سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ۰ 
- فإنما عليك ابلاغ وطينا الحساب 60 ٠‏ 
ب لكم دينكم ولى دين ۴ ٠‏ 
ولكن الطغاة هبثوا فى وجه الدعوة يقاومونها ويريدون القضاء عليها 
كما ذكرنا » واشترك فى ذلك الوثنيون من تريش » ويهود الجزيرة العربية » 
وقادة الباطل فى امیراطوریات الشمال » وحاول الرسول أن بوقف هسذا 
العدوان بالحستى » ولكن هذه المحاولة لم تفج » وكان الرسول في 
محاولته هذه پتبم فلسفة الإسلام التى تدعو الى السلم وتفگر العدوان 
وتكره إراقة الدماء » وتدعو الى التماون مع السالین أبآ كانت أدياتهم ۰ 
انال تعالى : 


الشيطان إنه لكم عدو مبين *؟ ٠‏ 


.سس وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله ° ٠‏ 


- لا ينهاكم الله عن الذین لم یقاتلوکم ف الدين ولم يفرجوكم من 
دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن أله يحب المقسطين ۱ ۰ 


(1) سورة النحل الآية ۲۵ ٠‏ 

(؟) سورة الفلشية الآيتان ۲۱ و ۲۲ ۰ 
(۳) سورة الرعد الاية ۵۲ . 

(1) سورة الکارون الاية السادسة ٠‏ 
(ه) سورة البترة الآية ۲۰۸ ۰ 

9 سورة المتحفة الاية الثامنة ٠‏ 


س ۱۲۱ س 


فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا إليكم السلم فما جمل الله لكم 
علیهم سبیلا ۹۹ 

وقد اتتبع السلمون فى جمیع العصور فلد.فة الاسلام » فلم یلجثوا 
لاسیف الا اذا كان ذلك ضروریا » وینبفی نا هنا أن نبرز بعض النقساط 
التاريخية التى تزیل بمض الاخطاء الشائعة وتثبت أن المسلمين فى جمیع 
العصور اتبعوا سياسة المسالمة ما لم يكن هناك عدوان عاییم » وان انتشار 
الاسلام ارتبط بالسلم ولم يرتبط بالحرب : 

اولا : بدأ تحرش الروم بالسلمین ف حياة الرسول ؛ ینوی أنه فى 
سنة ٩۳۷‏ م ( السادسة للهجرة ) أسلم فروة بن عمر الجذامی عامل الروم 
على عمان » وأرسل مع مسعود بن سعد الجذامی پغلا أشهب وفرمستا 
وحمارا » وأقمصة كتانية وعباءة حريرية هدية النبى » ولسا بلغ الرومان 
ذلك حارلوا إتناعه لییتد* » غابی » نما كان منهم إلا أن القواً القبض 
عليه وسجنوه ثم صلبوه على ماء يقال له ( عفری ) بفلسطين ٠‏ 
ثم آمر هرقل بقنل كل هن اسلم من آهل الشام : 

وف سنة ۰۰۳۹( ۸ ه ) آوفد النبى جماعة قوامها خمسة عشم رجلا 
الى حدود شرق الأردن ليدعوا الناس الى الاسلام » ولیستطلموا آخبار 
الروم فخرج عليهم جمع غفير فى مكان يقال له ( طلة ) بين الكرك والطفيلة 
وقتلوهم كلهم إلا واحدا لاذ بالفرار © ۰ 

وكانت تجممات. الروم تهدد السلمین حتى. كان السلمون يتوقعون 
هجوم الروم عليهم كل لحظة » ومما يدل على ذلك أن صهابیا فى أثنساء 
حياة الرسول دق باب عمر بن الخطاب ف ليلة وععر نائم » فهب* عدر من 
نومه مذعورا وهو یقول :ما هو 5 أجاءت غسان ؟ _ 
| انیا : فى السنة السابمة للهجرة ارسل الرسق - اتتباعا لسياسسة 

(1) سورة النساء الاية ٩۰‏ ۰ 

(۲) کولونیل. فردريك : تاريخ شرق الاردن وقبائلها من ۸١‏ تلا عن 
« الرسالة الخالدة » لعبد الرهمن. مزام ص۲۲۸ ٠‏ 


س ۱۲۲ س 


الدعوة. السلمية س کتأب دعوة الى ملك الغساسنة مم الحارس من عمير 
الأزدى » ولكن هؤلاء قتلوا رسول محمد وسخروا بمن أرسله » وهددوا 
بالزحف على الجزيرة العربية والقضاء على الدعوة الناشئة ء فاعد 
ارسول جیشا بقيدة زید بن حارئة ولکن الزوم انضمو! الى اه 
الغساسنة » وأوقعوا بالسامین هزیمة-فی غزوة مؤتة ”° » وهکذا بدأ 
الصراع بين المسلمين والروم ۰ 


وکما تحرش الروم بالمسلمين تحرش بهم الفرس ایض » وکان 
تحرس الفرس بالاسلام ورسول الاسسلام مبكرا فيثر'وى أن کسری 
غارس ارسل الى نائيه بانیمن يطلب منه أن يرسل رجلین قويين إلى 
الحجاز لیأتیاه بمحمد مكبلا ؛ ولا وصلا الى الرسول قال الرسول لهم 
إن الله آوحی لی أن کسری الذی آرسلکم تشتبل" ۰ فقالوا ننتظر الأخبار 
فان صدقت دخلنا دينك » وصدق الرسول ولكن كسرى الجبديد كان 
كالقديم تجبثراً وعدواناً والتاريخ يروى لنا أن القبائل الوالية للفرس 
كانت توالى الاغارة على أرض المسلمين : ولم تكن حرب المسلمين مسح 
الغرس إلا امتدادا للدفاع الذى قام به السلمون لیحموا أنفسسهم 


وذويهم من هؤلاء المغيرين ٠‏ 


وکانت الشعوب الخاضعة الكسرى فارس وقيصر الروم تكن تحت 
الظلم الصارخ الذى تعامل به » ففى فارس كان الوك يدون آلهة :وق 
الروم: كان الاستمماو قاسياً على البلاد الخاضعة للتمبراطورية » وأكبر 
دليل على ما كانت تعائيه الشعوب من ضیق آنها لم تكن لها حماسة فى 
الحروب ؛ وآن القاده الطغاة کانوا بدرکون ذلك » حتى لقد حدث ف 
العارك بين السلمن ودين الفرس ر الروم آن اضطر القائد الفارسی أن 
بشید جنوده بالسلاسل حتی لا يفرثوا » وقد ستملیت هذه الموتعة مرتمة 
ذات السلاسل » و حداث" مثل ذلك مم ااروم فى موقعة اليرموك ۲۲ , 


۱) النووى : تهذيب الاسماء : القسم الأول ج ۱ صى ۲۱5 3 
(۲) لبلاثری : فتوح البلدان صن 141 . 


سے ۱۲۲۳۲ س 


ذالثا : بعد ما توقفت الحروب ضد قادة الضلال فى فارس والروم 
4 تثر كلت للشعوب الحرية الكاملة قى اعتناق الاسلام أو عدم اعتناقه ۽ 
ويقرر التاريخ أن انتشار الإسلام فى هذه الأتطار اتضسح فی عيد 
عمر من عبد العزيز » وهو عهد أغمد ا! سیف واتخذ الدعوة والصاججه 
دستورا له » ولذاك سمى هذا العهد « عهد إسلام الشعوب اأفتوحة 6 
ويقرر 5:6 27 أن غالبية آهل الشام ومصر السفلى فى القرن الناسع 
الملادى كانت لاتزال مسيحية على الرغم من أن الإسلام كان قد منى 
عليه فى هذه البقاع أكثر من قرنين » ومثل ذاك ما بقرره 0۷۷6۲6۳ R024‏ 
من أن الإسلام لم يتخذ طريقه خلف الصحراء الا بعد انحلال دولته الکبری 
فى الغرب » وکانت وسسلة الإسلام لهذه البتاع هی الثقاةة والغی کر 


والدعوة ۰ 


رابط : حارب صلاح الدين الأيوبى الصایبیین حرباً لا هوادة فيها > 
وأذاتهم مر الكأس لمدوانهم على الارض الاساامية » واستماد أكثر هذه 
00 » ودمر قلاع العدو وقلم" أظفاره » خلما وضعت الحرب أوزارها 

ح الفرنجة الذين سقطت بلادهم يطرقون إبواب الدن الثى لا تزاك فى 
3 |خوانهم الصلیبیین » ولكن هذه الدن آقنلت أبوايها فى ف وجوعهم + 
وحننتذ تجلت ف صلاح الدين شهامه الاسلام » ففتح لهم بلاده على أن 
يعيشوا فیها فى ظل الاسلام » وینعموا ما ضمنه الاسلام من حقوق لغير 
المسلمين ف الجتمم آلاسلامی 0 

وف كلمة قصيرة : يسالم ورب سس وی 
الإسلام أو على المسلمين فإن الإسلام بد "فع أتباعه الى نضال صارم 
يريدون به العدوان » ويقضون على شوكة المعتدى الأثيم » كما سنرى ذلك 


فيما يلى : 


A Short History ۵ fthe Middle East, p. 36. )۱( 
A Short History of Africa 0. 77. (۲) 
Stanley Lane - Poole Egypt in the Middle Ages p, 169. (۳) 


ل ۱۲6 لم 


الاستعداد للجهاد 


مثلكت الحياة بالأشواك » واتجهت نقوس الكثيرين إلى العدوان 
والغدر » والاسلام دين الواقع ؛ لقد سالم وسالم » ولكن العدوأن استفحل 
واشتد » وتجمعت قوى الشر ضده فى حياة الرسول وبعد الرسول » ففی 
الغزوات تماونت تريش والبهود والأحابيش وتهامة وغطفان وبنو مره 
واشجم على حرب السلمین » وف عمد أبى بكر تعاون المرتدون ومدعو 
النبوة والمتنبكون ضد السلمين » وانضم لهوّلاء جند من الفرس والروم » 
وفى العصور الوسطی تجمعت كل دول آوربا وزحفت على ارض الاسلام 
فيما يسمى بالحروب الصليبية » وق العصر الحدیث استعمرت آوریا کل 
بلاد الاسلام » وعندما ترکتها عسكريا كانت قد وضعت الأساس للون 
آخ, من الااستعمار عن طریق إسرائيل ف قلب العالم الاسلامی » وکذلك 
عن طريق الضنط الاقتصادی والتشویه الثتاق والاجتماعی » وأكثر من 
ذلك ما تذكره المراجع الأوربية من أن تعاون اليهود والمسيحبين كان دائماً 
واضحآ هد المسلمين وقد اكخذ فى العصور الوسظی الديانة المسيحية 
واجهة” له » ويتخذ الآن اليهودية واجهة جديدة © ۰ 

من اجك هذا كان لابد من الواجهة الجريئة + ومن اجك هذا حث 
القرآن الكريم على الاستمداد للحرب لحماية الإسلام 3 جمیم العصور: 
وجميع الاتحاء » 
موالاة المسلمين ومماداة الاعداء : 


وأو خطوة فى الاستعداد المواجهة والحرب ‏ موالاة” الأولياء ومعاداة 
الأعداء » فقد رأينا أن أعداء الإسلام تجمموا شد الاسلام » خمن اللازم 


(۱) انظر کتاب اليهودية من سلسلة مقارنة الآديان للمؤلف مس ۷۲ و ٩۲‏ ۰ 
وانظر كتاب : الحروب الصليبية 1 بدژ ها مع مطلع الاسلام واب‌تیر ارها حتي 
الآن . لليؤلف ٠‏ 


سے ۵ ۱۲ س 


اولا أن یتجمع السلمون ویوالی بعضهم بعضاً » وثانيآ الأ تکون هنك 
موالاة بين المسلمين وبين اعدائهم » وعن موالاة المسامين يعضهم لبعض 
بقول الله تعالى : 


والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض . 


إن الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ف سبيل 
الله والذین آووا ونصروا ولتك بحضهم آولیاء يعض ۳( 


وتجتمع السلمین شىء طبیمی فى مواجهه التجمع ابذی انگفد آساسته 
معارضة" الإسلام ومعارية السلمین ؛ ولا شك آن الخروج على هسذا 
التجمع يعتبر ثغرة فى الایمان ونتصاً ينبغى تدارکه ٠‏ ونقصد بالخروج 
على هذا التجمم عدم الاستجابة للتماون مع المؤمنين » آما إذا ومسل 
الخروج إلى موالاة الأعداء فذلك خروج على قانون الإسلام » أو ارتداد 
عن الإسلام نفسه ء ولنستمع الى قوله تعالی فى ذلك : 


لا يتخذ المؤمتون الكافرين أولياء من دون المؤمنين » ومن يفعل 
ذلك فليس من الله ف سىء » إلا أن تتقوا منهم تقاة » ويحذركم 
الله نفسه » وإلى اله ا مصير ° ٠‏ 


سس ب أبها الذین آمنوا لو تتخذو ا البهود والنصاری أولياء » بعضهم 
أولياء بعض »2 ومن يتولهم منکم فإنه منهم » إن الله لاا يهدى 
القوم الظالین © ۰ 


- یا آیها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانكم أولياء إن استحبوا 
الکتر على الإيمان » ومن یتولهم منکم فاولئك هم الظالمون © ٠‏ 


(۱) سورة التوبة الآية الا . () سورة الاثفال الآية ۷۲ . 
(۲) سورة آل عمران الآية ۲۸ ٠‏ ()) سورة المائدة الآية ۵۱ . 


(۵) سورة التورة الآية ۲۳ . 


س ۱" ۱۲ سس 


سب لا تجد قوماً يؤمنون باه ءالیوم الآخر پرادون من حاد الله 
ورسوله ء ولو کانوا اباءهم أو آبناء‌هم أو إخوانهم أو عشيرتهم ١‏ 


س با أيها الذین آمنو الا نتخذوا ندوی وعدوکم آولیاء تلقون إليهم 
پالودة » ود كفروا بما چاعتم من الحق ٠ ١‏ 


وسار المسلمون فى عصور الإسلام الزاهرة ف ضوء هذه التعلیمات 3 
فتنكروا لوشائج الفربی وصلات النسب عندما تعارضت مع الدين 
وموالاة المسلمين » حتی ذان الواحد منهم يتف يمسارع آله ويضرب 
ذوى رحمه لأن الدين عنه أصبح آقوی من ذل رحم وأسمى من كل نسب ۽ 
ففى غزوة بدر وقف آبو عبيدة بن الجراح يحارب مم المسامين ووقف 
أبوه ف جيش تريش » وحاول الأب أن يضرب ابنه مرة ومرة » وكان 
الاين يفر مى انضریات ویتفاداهسا » ولكن عندما استحكمت الحلقات 
ووجد آبو عبيدة نفسه على أن يختار إحدى اثنتين : إما أن يضرب آباه » و اما 
آن یخذل عقيدته » و آثر الأولى وأغمد سيفه فى أبيه فقنله » وتساقطت 
دموعه . لا حزنا عى أبيه » ولكن إشفاق عليه لوته على الكفر ۰ وف 
نهاية هذه الغزوة أيضاً دس عمر أن يبلتل الأسرى » وصاح 
بانرسول آعطنی آلی ذقنا قتلهم » وآآسنلم" العباس لأخيه حمزة ليقتله » 
ولولا مزيد من الرسول لكان ما آراد عمر (۲) ۰ 


تطهي الجيش من عنامي الخذلان : 


ویرتبط بهذا الوضوع موضوع آخر شدید الملة بدراسة نفسية 
الجاهد و الاطمئنان على طهارته و |خلاصه » والقر آن الكررم يحذر اسلمن 
أن توجد ف جپوشهم عناصر الفتنة والخذلان ,© مقول تعالی فیهم : 


(۱) سورة الجادلة الآية ۲۲ . 
(؟) سورة المتحنة الآية الاولی . 
(۳) انظر قصة أسرى بدر فى کتاب الجتمم الاسشمی للمؤلف . 


IY am‏ م 


« لو خرجوا فيكم مازادوكم الا خبسالا » ولأوضعوا خلالكم » بیخونکم 
انفكنة ي ° ۰ 

فمثل هذه انعناصر تكون شديدة الضرر معدومة النفم » وقد و چدت 
هذه العناصر في عهد انو صلوات الله عليه » وحولت هذه العخاصي 
زیقاع «لفتن والهزائم بجین بجيش المسلمين » وجاءت فيهم آيات الذكر الحكيم 
قال تعالى : ( ولذ يقول ا والذين ف قلويهم مرض ما وعدنا الله 
ورسوله إلاغرورا » ۲۳ ٠‏ 

وإذا كان ذلك قد حدث فى عهد الرسول » فان الإسلام يحذر القادة 
من أن يحدث هذا الآن » فقد كان الوحئ یکشف للمسلمين انحراف هؤلاء » 
ولا حماية للمسلمين الآن الا" باهتمامهم وعمق فحصهم لجنود » واطمئنانهم 
لإإخلاص الچم" المذى يشمل جميع عنامي الچیشی 
الاستمداد بالقوة : 

رأينا أن موالاة الأولياء ومعاداة الأعداء تنمّده ااخطوة الأولى 
للاستعداد للجهاد » وتجىء بعد ذلك الخطوة الثانية التى وضحتها الآية 
الكريمة < وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رياط الخيل ؛ ترهبون به 
عدو الله وعدوکم » و آخرین من دونهم لا تعلموذ هم آله يعلمهم » وما تنفقوا 
من شىء فى سبيل الله پوف* إليكم رتم لا تظلمان > 7" والناظر فى هذه 
الآية الكريمة يجد صورا رائعة من الحكمة ومن سياسة الحرب ؛ وأول 
ما نلحظه أن الاستعداد فى هذه الآبة شمل ناحيتين إحداهما. القوة.» 
وقد جاعت هكذا مجملة » والثانية رباط الخيل وهی تقابل الاستعدادات 
الحربية فى عهدنأ الحديث » آما حديث القوة فليس مقصورا على القوة 
الحسية فقط » وإنما يمتد كذلك إلى القوئ المعنوية » قوة العلم وقوة النفس 
والقلب » فكل هذه الطاقات يجب أن تحشد عند المسلمين لتؤدئ.دورها 

. ٩۷ سورة التوبة الآية‎ )١( 


(؟) سورة الاحزاب الآية ۱۲ . 


س ۲۸ سس 


في حراسه الأهداف الرطية والقيم العليا » ونحظ بعد ذلك شئ مهما ى 
الز ببه هو ان قوه النمس وقوه انعده مد يسييان السارمه يما يبعتنه من 
رهه ی سرب الاعداء » و لران الحریم بدت يقرر پرضوح نلك القاعدة 
النى یقوب بها اسا-ة ,لسکریون فی نهد الحاضير © وهی ان الاستمداد 
للحرب قد يمنع اجرب ویمنق السلام » وف لایه دذنك إبراز“ لحقيقة 
ينبعى الا تحفى على المسدين ۰ وهی ان اعداءهم دثيرون ۽ منهم من يعلن 
عدا ته وهنیم من رحتمها > و نختم الاية پو عد من الله آن بوف من أنغعوا 
فال راء و 


ما مهام 5 4 مرتداد جماسة 9 صعيرة 57 0 1 ات 
الذي وصناه والذى ستصفه فى هسذا البحث ء أعظم من الكثرة التی 
ولل“ > با الإشداد ۱ ی والبدذى والسکری 6 وف ذلك يول ايه تعالى 
E O a‏ 
ر ا 0 نس إلى تمتها را ئن قل نحن پو 
والرسول بهذا بحذ ر من الشف والتهاون اذ ۷ یجدی مم الضعف 
کثره" ٩‏ 
ألذين یخافون القوة اکثر من خوفهم من الله : 

ومتمتنا آية كريمة نرد بها على السلم الضعيف الذی يلجأ للاتکال » 
ولا يعمل على تقوية نفسه » تك هی قوله تعالى « لأنتم آشد رهبة فى 
مدورهم من اه 4 ۲۳ وم هذا آن العمو پیاپ القوة اكز معا یه اب 
الله ذنه لا يعرف لله » ولان التوة شىء مادی براه و بحند ث ف نفسه 
الاشط ات و التلق 4 وذن أله تعالى ١‏ درأم إلا المائلرن المؤمنون e‏ 


(۱) سورة البقرة الآية 1٩‏ ۰ 
(۲) سورة الحشر الآية ۱۳ . 


5 ۹ 


وانختم هذه آخضیه بایه ذكرناها من قبل هی قوله تعالى : « ولا تلقوا 
بایدیکم إلى النهلكة » ۱۲ وقد ربطها أكتر المفسرين بالحرب وقانوا إن 
التهله ف الایه معناها الپخل بالقيل من الأنفس والامو.ل ویترتب على 
هذا » تهلكة" عامه" وضیاع الخثیر من الا"نفس والاموال » فالامة التى 
لا تستعد ولا تضحی بیعض مالها ویعض رجالها تجلب الذلة والفناء لكل 
الرچال وکل الاموال ٠‏ 


عون الله والصراع بين المسلمين وغي السلمین : 

تذکر هنا نقطة مهمة تخطر يبال بعض المسلمين أو تترد” على 
آلسنتهم » وهی أن هؤلاء يريدون أن ينصرهم له دون أن پنخذوا الأهية 
لذلك النصی » وعلی هؤلاء تر ده الاية الكريمة « ذلك ولو يشاء الله لانتصر 
منهم » ولکن لیبلو بعضکم ببعض » ٩(‏ ويقول الفسرون فى شرح هسذه 
الایه : إن الله لو شاء لانتقم من الکافرین وهزمهم بأية وسيلة ولو بدون 
قتال » ونکنه سبحاته شرع لجهاد لیختبر الؤمنين ويكافه استجابتهم 
نتعالیمه » ولیدرکوا أن الله رتب السببات على آسباپها » فهو يريد من 
السلمین أن بیذلوا الجهد والاستعداد ویستعماوا الحكمة دون تقصیر ؛ 
فإن لم يفعلوا ذلك استحقوا الهزيمة » وان فعلوا ذلك كان الله معهم وحقق 
نصرهم » قال تعالى « إن تنصروا ألله ينصركم ویثبت آقدامکم ¢ 0 
وقال « ولبنصرن الله من ينصره » ٩‏ ۰ 

وهناك آية كريمة يبد بنا أن نوردها هنا لأنها تلقى مزیدا من 
الضوء على هذه المسألة 4 وهی قوله ساای ر فقاتل فى سميل الله لا تكلف 
إلا نفسك وحرتض الإمنين عسى الله أن يكف باس الذين کفروا 
والله آشد بأسآ وأشد تنكيلا » © ففى هذه الآية الكريمة عدة نقاط سى ٠‏ 


(1) سورة البترة الآية ٩۵‏ . (؟) سورة محمد الآية الرابعة . 
(۲) سورة محمد الآية السابعة . () سورة الحج الآية .2 . 
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ww ۱۳۵ سے‎ 


أولا : التزام الرسول بالجهاد فى سبيل الله وإن تخلى عن الجهاد 


ثانیاً : تحريض الؤمنين على الاشتراك ف الجهاد لینسالو! رخى 


الله وئوابه ۰ 


ثالثا : تثبثر ز” الآية أملا مهما هو أن يكف الله باس الذين كفروا وأن 
يكتب عليهم الهزيمة إذا استجاب المؤمنون لدعوة الجماد ٠‏ 

راسا : نثرر الآبة أن قوة الله امد لثها شوه 1 ودأسه لا عدانیه 
بأس » وعلى هذا فعندما ,منح الله قوته وتأييده أن يستحقه » يتحتم أن 
بنال النصر اابين * 


س ۱۳۱ سم 


الجهاد الشروع وأسپابه 


عند حدیثنا عن آيات الجهاد فى سورة البقرة شرحنا ما اتصل بهذه 
الایات من أسياب الجهاد » ونرید هنا أن نعرض لاأسیاب الجهاد كلها » 
وان نوضح مشروعية الجهاد إيضاحاً شاملا ٠‏ 


وانظلم والعدوان طبيعة البشرية منذ حلت البشرية على الأرض 3 
وقد وضتح التر آن المكريم طییعه هذا الظلم بقوله : إن الإنسان لظلوم 
کفار » ٩۱‏ وقوله عن الانسان : « انه كان ظلوما جهولا » ۲۳ وجاءعت 
الأديان تهذب هذه الطبيعة وتعمل على نقویمها وتدعو الناس للتعاون 
والساله » وتضع القوانين التى تضمن العدالة ولكن أكثر الناس نفروا 
من الديان » والذین اعتنقوها حرفوها لتلائم طباعهم » وجاء الإسلام 
وحفظ” الله کتابه الكريم من التحريف قال تعالى : « إنا نحن نزلنا الذكر 
وانا ۳8 لحانظرن « CF)‏ وق هذا التانون الخالد تنظيم دقدق للجهاد ¢ 
وتحديد الأسبايه وآهدافه 3 ومحاو ولة لجعل الجیاد وسيلة سلام إذا عجز 
السلام المحض أن بمشح اليشرية الأمن و السلامه 0 فعلى مر" التاريخ لم 
يسعد قوم إلا بعد آن دافعوا عن آنفسهم و زا أن حولهم أنهم يستطيعرن 
حماية الذمار والدفاع عن الدار » حتى لقد ارتبط عزة الأقوام بجهادهم 3 
ولا بمكن أن يبدأ عزث قيل أن تكون الدماء والكتفاح آهم دعائمه » ولنسر 
مع کتاب الله الكريم لنری الاسس التی رسمها لهذا الوضوع الخطير ٠‏ 

واول ها يتعنى به النكر الإسلامى الا تكون هناك حرب قبل ان 
تسيقها دعوة لام » فقد ثبت أن الرسول عليه السلام كان اذابعث سريئة” 
قال لأميرها : إذا لقيت عدوك من ااشرکین فادعهم إلى الإسلام » فإن أبوا 


() سورة أبراهيم الآية ؟؟ . 
[؟) سورة الاحزاب الآية ۷۷ . 
() سورة الحجر الآية التاسعة 


. وإذا كانت الدعوة للاسلام نوعا ضرورياً للتعریف به فى العهد الاسلامی 
الأول » فان أغلب الباحئین يرون أن تسبق الدعوة* الجهاد" ف عهدنا الحاضر 
أيضاً » ولکنها دعوة للعداله وتعهد للتعايش اسلمی وعدم الجور على 
السلمین » فان آبی المعتدون فالجهاد حکم" بين المسلمين وبينهم )۽ 
ولم يكن الجهاد قط وسيلة لفرض الاسلام ؛ ومن الجهاله أن ید*عی" 
ذلك » لسبب واضح تماما هو أن العتائد لا تستقر بالاکراه ۰ 
سبب من الأسياب الآتية : 
آولا : عند الدفاع عن السلمین خد أى عدوان يقع علیهم » قال 
تعالی : 
ست وقاتلوا ف سبیل له الذین یقاتلونکم ولا تعتدوأ إن الله لا بحب 
العتدین زفق 00٠١‏ 

- إنما ینماکم الله عن الذين قاتلوکم فى الدين » وآخرجوکم من 
دياركم » وظاهروا على إخراجكم » أن تولوهم ومن يتونهم فأولئك 
هم الظالون 0© ۰ 

- غان لم یعتزلوکم » ویلقوا إليكم السلم » ویکنوا آیدیهم » نخذوهم 
واقتلوهم حيث تقفتمؤ هم 3 وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطافاً 
مین ©) ه 

- آذن للذین يقاتلون بانهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ۰ الذين 
آخرجوا من ديارهم يغير حق إلا أن يقولوا ربنا.الله © ۰ 


(۱) الاستاذ الشيخ محمد ابو زهرة : تنظيم الاسلام للمجتمع ص 1٩‏ . 
(۲) سورة البقرة الآية ۱٩۰‏ ۰ 
(۲) سورة المتحنة الآية التاسعة . 
(1) سورة النساء الآية ٩۱‏ ۰ 
۵(۰) سورة الحج الآية ۳۸ ب ۴۹ . 


س ۱۲۳۲ س 


فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه يمثل ما اعتدى عليكم 00 , 
هذا وقسد اعتاد الفتهاء المسلمون أن بفرقوا فى الدفاع بين الحق 

والواجب 4 فيرون أن الدفاع و اجب عن النفس والعر ضس والحیر ان 

والودائع من الأمو ال » ففی كل هذا يصب الدفاع و اجباً » ویلتزم المسلم 
مان يدافع عن نفسه » وعن أهله » وعن مال المع امود ع عنده وبدخل 
ذلك دفاع رجال 'لثقوات السلحه عما بأيديهم من ملام وما أ“لزموا 
بحراسته من آرض الوطن » أن هؤلاء أمناء على ما فى أيديهم من العتاد 
الحربى ومن الأجهزة بكل أنواعها » فهى ليست مملوكة لهم » انم هی 
مملوکه للدولة وهم مسئولون عنها » ومن ثم“ فهم مکلفون بالذود عن 

كل هذه الأشياء حتى آخر رمق » والدفاع عنها واجب + 


ولكن إذا كان العدو ان تس م مملوك امه 2 علبه 4 فإن الدغا فاع 
أن بتخلى عنه » لأن الال ماله وله أن 08 عنه » ديد أنه 0 كان التنازل 
عن هذا الال يسبب ضعف الجبهة الداخلية وتقوية العدو فان الدفاع عنه 
یصبح واجباً ۲ ۰ 

ثائیاً سس عند الدفاع عن الظلومن من المسامين أأذين بعيشون تحت 
سلطان دولة جائرة غير مسلمه » فاذا إعنثد ی" على هؤلاء كان على السلمین 
فى کل البقاع أن يبوا لنجدتهم وآن برنعوا الضیم عنهم » قال تعالی : 
« ومالکم لا تقاتلون فى سبیل الله والمستضعفين من الرجال واننساء 
والولدان الذين بقواون ردنا خر جنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل 
لنا من لدنك ولناً واجعل لنا من لدنك نصيرا » 9 ۰ ولا يجوز للمسلمين 


(۱) سورة البقرة الآية ۱۹6 . 

(؟) انظر بداية المجتهد لابن رشد ٠‏ والمحلى لابن حزم ٠‏ وانظر 2 
مقالا للمستشار أحيد مواق بعنسوان « التسانون الاسلابى للحرب ؛ فى 
وف ملام [ رجحب ۱۳۷۸ ) ۰ 

ر؟) سور ة النساء الآية ۷۵ . 


س 198 عم 


أن بتركوأ أبناء دينهم امعد سعيشون ف ضیم بنزله بهم عدو الإسلام 4 
والآية وأضحة الد لاله ۳ أن الق ران بسستثير همم النفوس الكبيرة لار د 
هذا العد, ا ن الأثيم ۰ 


شالفاً : عند الاضطهاد الدینی وعدم حرية التدين 0 قالي تعالى : 

- وقاتلوهم حتی لا تكون نتنة ویکون الدين لله فإن انتهوا فلا 
عدوان الا على الظالین ٩۲‏ ۰ 

وقاتلوهم حتی لا تکون فننة ویکون الدین كله لله فان انتهوا فان 
وا ونم ا ان 


وهکذا وضكحت هذه الآيات أن الجهاد واجب فى هذه الحال حتی 
تصبح حرية الأديان حقيقة لا تشوبها شائبة » ومکذا يتحتق أن الحروب 
النی خاضها المسلمون لم تن لحمل الناس على الإسلام وإئما أوقف اکر اه 
الناس على عدم الدخول فيه » وأوضح دايل لذلك أن السلمین سمحوا 
لغير الإسلام باليقاء فى البلاد التى سيطروا عليها » ديكو أبن تیمیا 
لله 7 تكون كلمة ۳1 هی الملا 4 فمن منم ذلك تون باتفساق 
المسلمين 299 ٠‏ 


وعلی هذا فينيغئ أن «تشیط السلمون- زا كل زمان ومكان للدعوة 
للاسلام 0 فان منعوا من ذلك آو مشع من برید ان بعلائق الإسلام من 
اعتناقه » كان لزاماً أن تر "دة القوة هذا النم » و أن يسح اسبيل للدعوة 
وحرية التدين » والجیاد حینثذ نع الحواجز والعوائق التی تحول هن 
توصيل الدعوة للناس أو تحول دون اعتناقهم لها سعد الاقتناع بها ۰ 


. 159" سورة البقرة الآية‎ )١( 
, س .؟‎ ۲٩ سورة الأثفال الآيتان‎ )۲( 
۰ ۱۸ السياسة الشرعية فى 'صلاح الراعى والرعية ص‎ )۲( 


ت ق ب 


وقد سدق أن بيكنا عند الكلام عن سورة البقرة أن الحروب الإسلامية 
تفلي إن ادن .له و ا ا 
الذكر بااشجاعة » ونضيف هنا أن مراجمة كتاب الله تثبت أن التني 
( ف سبيل الله ) ورد مرتبطاً بالجهاد والقتال أثنتين وثلاثين مرة » ولا يكاد 
آمر* بالقتال أو الجهاد يخلو من هذا التعبير » مما پوضح تلك الحقيقة التى 
أشرنا إليها من قبل » وف كتاب الله كذلك آيات تؤدى نفس الممنى مثل 
قوله تعالى : « وجاهدوا ف الله حق جهاده » () ۾ بل إن القرآن الكريم 
یمن نصر له أن قاتل فى سبیله ؛ مخلضا وجهه إليه .قال تعللى : 


ولينصرن الله من ينصره () ۰ 
س وكان حقاً عليئا نصر الومنین ۹ ء 
با أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ویثبت أقدامكم  )*‏ 
وعلى هذا فان المسلمين إذا هزموا فى معركة ينبغى أن يراجعوا آنفسهم » 
لیعرفوا أخطاءهم التى حرمتهم النصر »6 ومنعت عنهم عون الله .”7 
وننتقل إلى نقطه أخرى فيحديثنا عن الجهاد المشروع ف الإسلام 7 
هی أن هذه الحروب ینبغی أن تكون حروباً فیها نبل“ وعفة وكرم » 
فلا يثقثتل فیها إلا من یقاتل بنفسه أو بتدبيره » آما الرجال الذين لا 
پشترکون ف المعركة بطریق مباشر أو غير مباشر ؛ فلا تمتد لهم ید بآذی » 
الذين یقانلونکم » ۰ 
ویری ابن حزم “ أنه يجوز فى فير القاتلین الوجهان آی أن 


يلقثتئلوا أو أن يتستبقوا » وقد بنى رأيه على أن هؤلاء يتدمون العون 
أرادوا أو لم پریدوا للمقاتلين » وأن القضاء عليهم إضعاف لشوكة العدو » 


(۱) سورة الهج الآية ۷۸ . (؟) سورة الحج الآية ۰) . 
(۲) سورة الروم الآية 1۷ . ()) سورة محمد الآية السابعة . 


,س "لی ج ۲ ص ۲۹۱ س ۲۹۷ ۰ 


وبناء على هذا التعليل يصبح رأى أبن حزم جديا بالقبول » ويخاصسة 
إذا ظهر عون هؤلاء لامقاتلين ولو بطريق غير مباشر ٠‏ 


أما الایات التى فيها إطلاق القتال للكفار كقوله تعالى : « فإذا 
انسلخ الأشهر الحرم فاقتاوا المشركين حيث وجدتموهم » 27 وقوله : 
« با آیها الذين آمنوا قاتلوا الذین پلونکم من الکفار ولیجدوا فيكم 
غلظة » ۲۲ وكذلك الأحاديث المائلة كقوله صلی الله عليه وسلم : آمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا له إلا الله » فإن قالوها عصموا منى دماءهم 
وأمسوالهم إلا بحقيا » فقد قرر جمهسور المسلمين أن الراد بهؤلاء 
مشركو العرب » فلهؤلاء حكم خاص لخطورتهم على الجتمع 
الجديد » ويدل على ذلك کلمه « يلونكم © ف الابه السايقة والراد بها 
يجاورونكم » ويرى بعض العلماء أن الراد بالشرکین والکنار هنا هم 
الحاربون والمعتدون 9؟ ٠‏ 


٠ سورة التوبة الآية الخامسة‎ )١( 

(۲) سورة التوية الآية ۱۲۲ . 

(۳) الأسمتاذ الشيم مود شلتوت : ااسسلام والسلاقات الدولية 
ص ۴۷ بت ۲۸ ۰ 

و انظر بداية الجنبد لابن رشد + ۱ص ۲۹ سم ۲۰۵ . 


ذکرنا من قبل أن الاستعداد لأحرب قد یمنم الدرب » ولكن المعركة 
قد تقم على أى حال » ومن هنا لزم أن نتحدث حديثاً مفصلا عن نقاط 
متعددة تتصل بالعرکه ومیدان الشتال ۰ 


حسكم الحوساد 


إن الآبة الكريمة التی أوردناها آنفاً عند الحديث عن سورة البقرة 
وهی « كتب عليكم التتال وهو كره لكم » تبين بوضوح ضرورة القتال 
لحماية المجتمع الإسلامى » وأن الله سبحانه وتعالى قد فرضه على الناس 
لصالح الناس » وهناك آيات آخری تزيد الموضوع وضوحا وتبين أبعاد 
هذا الواجب » وهی قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم 
انفروا ق سل ابله اخکاهات قلتم إلى الأرض 4 رضیتم بالحياة الدنيا من 
الآخرة ؟ فمامتاع الحداة ۳ فى الاخرة الا خلبل » الا تنفروا یعذبکم 
عذاباً آلیماً ویستبدل فوماً غیرکم ولا تضروه شیا واش على كل شىء 
قدير ۰۰۰ انفروا خنافاً وثقالا وجاهدوا بأموالکم وآنفسکم فى سبیل 
الله ذلکم خير اكم إن کنتم تعلمون » ۲۲ ویجدر بنا أن نتعرف على أسباب 
نزول هذه الآيات 1 موجز لأقوال المفسرين عنها » لندرك أسباب 
التثاتل من جهة » وعتوبته من جهة أخرى » وماذا يجب على المسلمين 
أن يفعلوا من جهة ثالثة يقول المفسرون إن هذه الآيات نزلت فى غزوة 
تبوك » وكان المسلمون قد أمروا بالخروج لهذه الغزوة بعد رجوعهم من 
غزوة حنين والطائف » وکان الوقت عشرة فى السال ووقت حصاد » 
وکان وقت قیظ شدید » ثم كانت الشقة بعيدة » والعدو أكثر عدداً وعدة ) 
وكل هذا جعل بعض المسلمين یتثافلون ولا بستجیبون للغزوة بحماسة » 
فنزلت هذه الآيات توبخ وتهدد وتنذر » مؤكدة أن هذه الدواعى وأكثر 
منها ينبغى آلا تحول دون الاستجابة لولی الأمر لواجهة أعداء الإسلام » 
وتقرر هذه الآيات بضع نقاط جديرة بأن نبرزها هى : 


(!) سورة التوية الآيات .) س 1۲ ۰ 


سم ۱۴ س 


آو لا سس أن الار شباط بالمادة ومالدار والولد وعدم خرضی المعارك 

حنبگ لها يعود بالوبال علیها جميعاً : ثم انه إن ضمن نعیم الدنيا فترة 

من الزمن فانه يتلحرم تدم , الخلود الذى ۹ ياي يه نیم الدننا ولا 
ما فيها من متع ٠‏ 


ثانيا ب نهدثد الآية الثانية التثاقاین تیدیدا قاسباً » يشمل فى الدنيا 
أن متسد ل بهم غيرهم 3 ویشمل العذات الأليم ف الآخرة 5 


ثالثً سم تقرثر الأية الأخيرة أمرآ واضحاً هو أن الاستجاية اللنفير 
منشاط وحماسة أمر وأجب مهما كانت المشقة أو الأعذار » ويرى أن 
ابن آم مكتوم سأل الرسول عقب هذه الآبة : هل علی* أن أنفر ؟ قال : 
نعم ۰ ثم نزل قوله تعالى « ليس على الأعمى حرج ۰۰۰ » ١‏ وتقرر 
هذه الآية كذلك أن الجهاد ينبغى أن يكون بالنفس والمال كيهما أو 
آحدهما » وأن هذا الجهاد خير للمسلمين فى دنیاهم و آخرتهم ۳0 


وقد عرضس الفشهاه لحکم الجهاد وفصکلو | الثول فيه » وتكاد آراء 
الذاهب كلها تجمع على النقاط التالية 


والجهاد فرش فاية ۽ بمعنى أنه إذا تام به من یکی لحمل عيئه سقط 
الفغرضص عن الداقين » لقوله تعالن « وما كان المؤمنون لینفروا كافة » ° 
وام يخرج الرسول قط للغزو إلا وترك بعض الناس ازعاية مصسالح 
المسلمين » إذ لا يمكن أن بخرج الجميم للجهاد » بل يتحتم أن بيقي عدد 
من الناس يفلحون الأرهى 8 وسياشرون التجارة » ومعدوني السلاح والطعام 
للجند ؛ ويحرسون الحية الد اخلیه 4 بیقوهون على البناء والعمران ٠‏ 


وهناك طوائف كد اانا 1 لام من الجهاد 3 قال. تعالى :2 
(۱) سورة الفتم الآية 1۷ . 

0 انظر الفخر الرازی و الترطبی وسواهها من - للفسرين 
(9) سورة التوبة الآية ۱۲۲ . 


اا 


« ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج » 2 وقوله « ایس على 
الضعفاء ولا على الرضی ولا على ألذين لا يجدون ما ينفقون حرج »° 
ولو احتاج الأمر للأعمى فيما يكفى فيه السمع مثلا وللأعرج فيما لا 
يؤر فيه العرج وجب على كل منهما أن يسهم بما يستطيع » كما أن الذى 
لا يجد ما ينفق يلتزم بالغزو إذا كثفى” مثونة الإنفاق » والأجر لمن جاهد 
ون عمل ليساعد المجاهد » فقد روى عن الرسول قوله : لينبعث من كل 
رجلين أحدهما والأجر بينهما ° ٠‏ 


ویصبح آلجهاد فرض عين فى الاحوال الآنية : 


١‏ - ات ونیم أناسا روج » فيجب لیم أن تیا 
ولا يغنى عنهم سواهم » يقول ابن حزم : ومن أمره الأمير بالجهاذ إلى 
دار الحرب ففرض عليه أن يطيعه فى ذلك » لقوله صلى الله عليه 
وسلم : لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد” وئية » وإذا استنفرتم فائفروا ۰۲8 


۲ - إذا دخل العدو أرض المسلمين » فإنه حينئذ يتعين على الجميع 
أن پهبوا لملاقاته ودنعه لا فرق بين رجل وامرأة » ولا بين خادم ومخدوم » 
ويرتبط هذا الواجب بآهل المحلة التى نزلها العدو أولا » ويمتد لمن جاورهم 
إذا احتاجوا لعونه 6 وللمسلمين كافة إذا لزم لمر 4 فتخر ج المرأة بدون 
إذن زوجها » والعبد بدون إذن سيده » والولد من غير إذن والديه والمدين 
يدون إذن دائنه (۰) ۾ ومثل مدا م ورک ف 2 بلفسه السالك لأقرب 
السالك » فقد ورد النص التالى : وتمان الجهاد يهجوم العدو على محة 
قوم » فيتعين علیهم وعلى من بقربهم إن عجزوا » ویتعین على الراة 
ولا يعفى من الجهاد الا من له آبوان شیخان یضیگعان لو ترکیما هذا 


(۱) سورء التوبة الآية ٩۱‏ . (؟) سورة الفتح الآية ۱۷ ۰ 
(۲) ابن رشد ؛ بداية الجتهد + ۱ ص ۲۹۱ ۰ 

0( الحلی ؛ ج لارص ۲۸۱ ٠‏ : 

. مجمغ الاثهر فى شرح ملتقى الابحر‎ )٥( 


سم 1415 س 


الاين » فقد روى معاوية بن جاهمة قال : أتيت رسول الله فقلت له : 
با رسول الله » إنى كنت أردت الجهاد معك أبتغى بذلك وجه الله والدار 
الآخرة ولكن أمى ٠٠٠‏ فقاطعه الرسسول قثلا : ويحك ! أحية أمك ؟ 
قلت : نعم ٠‏ قال : ارجع فيرتها "21 ٠‏ 

والسبب فى عموم الجهاد آنذك أن تقدم العدو فى دار الإسلام 
يهدد الانسان والزرع والضرع والتجارة » ولا يغنى شىء مع تقسدم 
العدو » وإذا استمر هذا التقدم كان هذ! الثراء خاضعاً لسلطانه » وعلى 
هذا فلا معنی للاهتمام بمران دیار لا پطمکن السلمون علی سلطانهم 
بها » فلا بد أن یدفعوا عنها هذا لعسدو الاثم بأكير قوة ممتنة » وآن 
تتكتل الجهود لذلك » وبعد النصر تعود الأيدى للبناء والتعمير ۰ 


(۱) بلفة السالك لاترب المسالك الجزء الثانی : باب الجهاد . 


س ۱6۲ س 


آأرأة والجهاد 


وبمناسية الحديث عن خروج المرأة للجهاد إذا دخل العسدو أرض 
المسلمين » نذكر كلمة عامة عن المرأة والجهاد فى الإسلام ٠‏ 

ويتجه الفكر الإسلامى إلى أن المرأة تدخل العارك بالرجال من 
آهلها » فهى تتعدثهم للوغى وتشجعهم عليه » وتحمل العبء فى غييتهم ؛ 
وتنال پذلك نصييها من الثواب » فقد ورد فى ترجمة أسماء بنت يزيد 
الأنصارية فى الاستبصاو أن رفيقات لها بعثن يها للرسسول لتقول له : 
إن الرجال يخرجون للجهاد » ويشهدون الجنائز » ونحن ف البيوت تحفظ 
لهم الأموال ونربی الأولاد » فهل تشارکیم فى الأجر ؟ 

فقال الرسول : يا أسماء » أعلمى من" وراءك من النساء أن حسن 
تتبمثل إحداكن لزوجها » وطليها مرضاته تعدل كل ما ذكرت ٠‏ 

هذا جانب من الجهاد » ولکن* هناك جهادا مياشرا » فقد ثبت أن 
بعض النسساء كن“ يصحبن الجیوش ف عهد الرسول وعهد الخلفاء 
الراشدین » وكن یداوین الجرحى ويخدمن الجيش » وکن" يأخذن قسطاً 
من العنیمه » وتقول سفععدودةة ۲ فى ذلك « إن النساء السلمات قمن 
+ #حروب الإسلاميه باندور الذی تقوم به فى العهد الحاضر منظمات 
الصليب الأحمر » فهوی أن آمية بنت قيس الغفارية قالت : أتيت رسول 
الله صلی الله عليه وسلم فى نسوة من بنى غفار فقلنا : يا رسول الله ۽ قد 
آردنا أن نخرج معك إلى وجهك هذا وهو ينسير إلى خيور - فنداوى 
الجرحى ونعين المسلمين يما استطعنا » ثقال : على مركة الله ©© ٠‏ 


وتقولء ررم بنت معوذ : كنا مغزو مع الرسول فنسقى التسوم 
رنخدمهم ونداوى الجرحى » ونرد القتلى والجرحئ إلى الدینه © ٠‏ 


(1) .25 .م The Arab Wonmen‏ 
(۲) ابن حجر : الاصلبة ] ١‏ ۵۸۵ .. 
0 ابن مام ۲ : ۲۲۴ . 


س 148 س 
واتشر کت المرأة المسلمة آحیاناً فى الحرب اشتراكا فعلياً » ومن 
الرسول دفاعا پصوره قوله عليه السلام : ما التفتةٌ یمین أو شمالا الا 


وقاتل يوم اليرموك نساء من نساء السلمین قتالا شديداً » وجملت 
هند بنت عتبة تقول : عضتدوا الرجال بسيوفكم ‏ » وکانت جويرية 


بنت أبى سفیان مع زوجها ف حومة الوغی © ۰ 


وف موقعة صفين كان پتمیز جمل آحمر ترکبه الزرقاء بنت عدی 
الهمدإنية وهی توقد الحرب وتحض شيعة علی* على الفتال قائلة : آبها 
انناس إن المصباح لا یضی» مع الشمس » ولا تنير: الکواکب مم القمر » 
ولا يقطع الحدید إلا الصدید ۰۰۰ إبها فى الحرب قدماً فير ناكصين 
ولا ماکان + 


وقد استدعاها معاوية أيام خلانته فسیترت" إليه فقال لها : والله 
با زرقاء + لقد شرکت عليآ فى کل دم سفكه » قالت : آحسن الله بشارتك ۰ 
قال : أو يسرك ذلك ؟ قالت : نعم واه » فضحك معاوية وقال * والله 
لوناژکم له بعد موته أعجب من حبكم له فى حياته ٠‏ ثم سألها أن تذکر 
حاجتها ٠‏ فقالت : يا أمير الؤمنين آليت على نفسی ألا آسال أميراآ 
[عنت" عليه أيد] 48 ٠‏ 


سڪ 


را) انظر الحديث عتها فى موسوعة التاريخ + سلامی للمؤلف 


چا س ۰.۲۱۱ 
(۷) البلاذری : فتوح البلدان ۱۱ ٠‏ 
ز۲) الطبری : ۲۱۰۰ د ۲۱۰۱ ۰ 
0) ابن عبد ربه : العقد النرید ۱ : ۲۱۳ ۰ 


00 بت 


وق نفس المعركة كانت عكرشة بنت الأطرش متقلدة حمائل 
السيف تقائل أهل السام وتحث قوميا على الجهاد والنضال ٩‏ . 
وف سنة ۱۳۹ ه غزا صالح بن على والعباس بن محمد بلاد الروم 


وشهدت الشاعرة المشهورة الخنساء معركة القادسية » وكان معها 
بنوها الأربعة » وكانت تحرضهم على القتال » وقد سقطوا جمیعاً الواحد 
بعد الآخر » فلما علمت باستشهادهم قالت : الحمد له السذی شرفنى 
بقتلهم : وآرجو من ربى أن يجمعنى بهم ف مستقر رحمته ٠‏ 


26 96 ¥ 


وهكذا نجد للمرأة المسلمة آدوارا متطورة ف المعارك » ونجدها بطله 
فى كل دور من هذه الأدوار » 


(۱) الرجم السسابق | ۰ ۲۱۵ . 
۲۱ این الأثير د ۰ ۲۷۲ ۰ 


0 ل" ۳ ت الها شام امآ“ 0 


س ل س 


خضل الجهاد والاستشهاد 


فى الحديث عن فضل الجهاد یتمدثنا القرآن الكريم بأروع المعانى » 
قال تعالى : 


DE as‏ اه اتکی قرو اتمه الا اقفن مد 
بتاتل فى سميل الله فيقتل أو یغلب فسوف نژتیه آجرا عظيما ۲۲ . 

إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواليم بأن لهم الجنة » 
یقاتلون فى سبيل الله فيتقتلون ويتقتلون » وعدا عليه حقآ فى التوراة 
والإنجيل والقرآن ؛ ومن أوفى بعهده من الله ؟ فاستيشروا ببيعكم الذى 
بايعتم به » وذلك هو الفوز العظيم 9 . 


- بأيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ؟ 
تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون ف سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خر 
لكم إن كنتم تعلمون » يغفر لكم ذنوبکم ويدخلكم جنات تجرى من تحتها 
الأنهار ؛ ومساكن طيبة ف جنات عدن ذلك هو الفوز العظيم ؛ وأخرى 


تحيونها نصر من الله وفتح قروب وبشر المؤمنين ° ۰ 


وهذه الایات واضمة الدلالة على فضل الجواد ف الدنیا والآخرة > 
ولا باس أن نقتبس فقرات قليلة من بعض المفسرين تعايقا على هذه الآيات 
لكريمة » ان الآية اناولى.منها پقول الفسروق إن اران الکریم ب 
الناس على أن مستيدلوا الخالد بالفانی ؛ وف الآية تنبيه على أن المجاهد 
ینبنی أن يثبت ف المعركة حتى يشعزة نقسه بالشهادة أو يعز الدين 
بالذلفر و الغلية ٠‏ 


سسحت 


(۱) سسورة النساء الآية )۷ . 
۰ سورة التوبة الآية ۱۱۱ . 
(۲) سورة الصف الآيات ۱۰ ۱۲ . 


¥ سه 


وعن الآية الثانية يقول المفسرون إن الآية تمثيل للمثوبة العظمى التى 
مبحهم الله ایاها وهی الجنة » يسبب بذلهم أنفسهم وأموالهم ف سبيل 
زنه وف الآبة كذلك نأكيد لذلك بأنه وعد من الله » وأنه ليس كات فى 
الوناء بعهده » و"تختم الآية بالتبشير بالفوز العظيم الذى يجىء نتيجة 


ليذه الصفقه الرائفية + 


المعانى ونفس الجزاء الگوف الذى أعد المجاهدين » ولكن هذه الآيات 
تضيف جديداً إلى وعد الله » هو الوعد بنعمة أخرى عاجلة محبوبة للثاس 
وهی النصر فق الدنيا والأمن والسلامة » وف ذلك بشرى عظيمة لهم ٠‏ 
وف أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم » ثروة ضخمة عند الحديث 
عن فضل الجهاد » ومن هذه الأحاديث نقتيس ما يلى : 
لغدوة أو روحة فى سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ٠‏ 
من اغيرت قدماه ف سبيل الله حركمه الله على النار ٠‏ 
من قاتل فى سسل الله فثواق ناقة ۲) وجبت له اللجنه ۰ 
بش إن أبواب الجنة تحت ظلال السیوف * 
رباط يوم ف سبيل الله خير مما طلست عليه الشمس » والروحة 
يروحها العبد فى سبيل الله خير من الدنيا وما عليها ٠‏ 
لله أو قتل جاعت جراحه يوم القيامة لونها الزعفران وريخها 
السك ۰ 
- من جيز غازيآ فی سميل الله كان له مثل أجره » من غير أن ينتقتص, 
من أجر الغازى شيا * 


مع ساي مسد 


([) فواق ناقة : مدة ما بين الحلبتين . 


سب ۸ اسه 


رياط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه » ومن مات فى سبیل 
اه حر عليه بعد موته ذواب” عمله الذى كان بعمله ۰ 

. عینان لا تمسهما الثار : عين یکت من خشية الله » وعين باتت 
تحرس ف سبیل الله * 


وروی عن أحمد بن حنبل قوله : لا اعلم شيا من العمل بعد الفرائض 
أفضل من الجهاد ء ولا قرو أن كان الجهاد أفضل الاعمال بعد الفرائض 
لأنه استعداد للتضحية باغلی ها يملكه الانسان وهو النفس » ثم إن 
أعمال البر كلها لا تتم إلا بعد السلامة من العدو وحماية البيضة > فالجهاد 
حراسة للسور الضخم الذی يحمى المجتمع » ولو انهار هذا السور انهار 
كل شىء » ولم يعد هناك سبيل لجوانب الخي واتجاهات البر ٠‏ 

ومعنا قصة تاريخية ترينا مكانة الجهاد وأنه لا يعدله بعد الفرائض 
قاکداً لها وأمرها بالخروج إلى مكان حدگده » وكان ذلك يوم جمعة » فقال 
عبد الله فى نفسه : إننى أستطيع أن أصلى الجمعة مع الرسول وآلحق : 
برفاقى ف الطريق ٠‏ وننذ عبد الله هذا الخاطر ؛ فآمر رجاله بالسسير »> 
ووعدهم بالاحاق بهم قبل وصولهم إلى الهدف ٠‏ 


ورآه الرسول - دون رفاقه ‏ فى صلاة الجمعة » فسأله : ما منعك 
أن تعدو مع أصحابك ؟ فأجاب : أردت أن أصلى الجمعة معك ثم آلحق 
بهم ٠‏ فقال الرسول : « لو أنفقت ماني الأرض جميعا ما أدركت غدوتهم ۰6 

ویروی أن رجلا من أصحاب رسول الله مرك ذات يوم بعين ماء عذبه 
فاعجبته » فأراد أن بقیم بجوارها يعبد الله ۰ ويعتزل الناس ويقتات من 
النباتات التى تنبت حولها » ثم قال لنفسه : لن أفعل ذلك حتى آستاذن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال له الرسول : 


لا تفمل فان متام احدکم فى سبیل الله أفضل من صلاته سبعين عاماً » 


ل ۱64 م 


ا شطل اه وت له الجنة + 

ذلك هو فضل الجهاد » فان نال الجاهد الشهادة فهذك مزيد من 
الحدیت عنه وعن ثوابه رتو الله تمان : 
ویتصلح بالهم ویدخلهم الجنه عرفیا لیم » يا أيها الذین آمنوا إن 
تنصروا الله ينصركم ویثبت أقدامكم ۳ ۰ 

- ولثن قتلتم فى سبیل الله أو منتگم لغفرة من الله ورحمة خير مما 
یجممون ٠ ٩‏ 

بت ماستجاب لهم ربهم آنی لا أضيع عمل عامل منکم من ددر آو 
إنثى بعسكم من بعض » فالذین هاجروا وآخر جوا من دیارهم وآوذوا ف 
سبیلی وقاتلوا وقتلوا لاکفرن عنهم سیثاتهم » ولأدخكنهم جنات تجری 
من تحنها الانهار ثواباً من عند الله » والله عنده حسن الثواب ۱۳۲ . 


ولا تقولوا لن یقتل فى سبيل الله : اموات ٠‏ بل أحياء ولسکن 
لابب ون (4) ۰ 

سیم ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله آمو انا بل أحباء عند ربهم 
يرزقون » فرحین بما آتاهم الله من فضله ٠‏ ریستبشرون بالذین لم یلحقوا 
بهم من خلفهم آلا خوف عليهم ولاهم يحزئون » یستبشرون بنعمة من الله 
وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمئين © ۰ 

وهكذا فصلت هذه الآيات هذا الوضوع تفصیار و اضعا 4 ذذكرت 
أن أعمال الشهداء لا تضيع ولا تضل وإنما تصل إلى آهد‌انها وتحئق 


الآ سور مكيد الآياأت ؟ س۷ . (؟) سورة آل عمران الأية ۱۵۷ , 
(۲) سورة آل عمران الآية ۱۹۵ 0 سيرة البترة الآية ۱۵ . 


(0) سورة آل عمران الآيات ۱۱۹ س ۱۷۱ ۰ 


س ۱۵4 سه 


الشهيد خر مما بجمعه جامعو الال والراغرن ف حطام الأرض 8 
وو عدت هذه اایات بعفر ان سيكات الشهد اء ویحسن ثو ابیم © ووضحت 
الآية الأخيرة أن الشهداء أحياء وليسوا أمواتاً » وأنهم ينعمون بما لا ينعم 
به ولا بیعضه آحیاء هذه الدنيا » ومقول صلى الله عليه وسلم : من سال 
الله الشهادة بصدق من قلبه » ملغه الله منازل الشهداء : وان مات على 
فر اشه ۰ وبقول كذلك 4 ما من أحد مدخل الجئة بحب أن يرجم إلى الدنیا 
غير الشهيد » فإنه یتمتی أن برجع فیقنل لما يراه من الكرامة ٠‏ 


وقد كان المسلمون الأوائل بسعون للجهاد لبنالوا إحدى الحستیین : 
النصر أو الشهادة 3 وكثيرون منوم كائوا يرون الشهادة أثمن وأفضل 4 
احتی بل من حرص السلمین على الشهادة أن بعضهم كان بدخل المعركة 
وهو يدعو الله أن يقاتل ویجاهد وأن يقتل فى سبیل الله : یحکی التاريخ 
أنه ى بعض المعارك سقط أخ لعمر بن الخطاب . ونجا من الوت عبد الله 
ابن عمر ء فعاد هذا إلى أبيه بقول له : سأل آخوك الشهادة فنالها 
وجهدت أن تساق إلى" فلم آنلها ٠‏ 

وقبيل غزوة أحد التقى عبد الله بن جحش وسعد بن آبی وقاص » 
ولیذکر كل اكد هنا حلجته ف دعاك وليؤمكن عیه صاحبه ۰ ماستجاب 
سعد لذلك وانتهيا ناحب4 > ودعا سمد فقال : 

تارب 1 إذا لقبت” العدو غداً فأرزقتی رجلا شديدآ ماه 4 شد,دا 
غضبه » آقائله فيك » ویقاتلنی » ثم ارزقنی عایه الظقر ۰ . 

ودعا عبد الله فقال : 

پیب + ارزتتی رجلا ديد باه تندیدا غضبه + آقله نی 
ویقاتلنی » ثم یقتلنی ۰۰۰۰ 


کے 18:1 اسه 


وهكذا لم تكن نجاة الفرد اغلی من أن يستشهد فى سبيل الله ٠‏ 

۳ - حادثة ترتبط بالآبة المتى آوردناها آنفاً وهی قوله 
تعالی : « إن شتری من اللإمنين آنفسهم » فان عمیر بن الحمام كان 
و اللو 7 
لبأكل وأخر من جرأبه بلحات بهدىء بها حدة الجوع » فسمع وهو يآكل 
قارثاً بتلو هذه الایه » فتاق عم للقاء رمه والتمتع بالجنه التى عرضها 
السموات والأرض » - إلى البلح الذی آمامه وقال : كيف يشغلنى 
هذا البلح عن لقاء الله ١‏ لثن حبرت حتى آكله إنها لحياة طويلة ؛ وألقى 
ل 0 
فأبلی فبها بلاء حسنا ه وسقط ف النهاية وراح للقاء ربه كما ثمنی ؛ بعد 
أن قضی بسبنه على الكثيرين ۱۱۱ ۰ 

ومئل هذا ما برروي عن عبد اله بن رواحه : فقد قانل فى غزوة موته 
پشجاعة نادرة ؛ تم آحس بالجوع ؛ خانفلت يطلب ما بسسد؟ به رمقه 
فاعطاه شخص قطحة لحم وقال له شكدة بهذه صلبك فانك قد لقبت ف 
المعركة مالقيت » فأخذها منه وتضم منها قضمة واحدة ثم رأى المعرتة 
يحمى وطيسها فألقى بالطعام وهو يقول : ويح طعام يحول بینی وبين 


وف المراع د مسيلمة الكذاب تن راجم مسيلمة ودخل حديقشة 
عالية الأسسوار قوية الأبواب واعتصم بها : وامتنعت أسوارها على 
المسلمين من جند خالد بن الوليد » ووقف خلف الأسوار آتباع مسيلمة 
'يدافعون عن الحديقة » فتقسدم البراء بن مالك وصرخ فیمن حوله من 
ماهتا مم و داش 
الحديقة » فإما أن آعنك ءإما أن آفتح لكم باسم اله بابهافتتدفتون منه 
إلى ملاقاة أعدائكم : وحملوه على الترس ؛ والقوا به فى الحدنقة وراج 


om 


11 ابن القيم :راد المعاد د ۲ سس بل + 


ست ۱۵۲ سم 


یعالج فتح الباب ويداقع عن نفسه فق الوقت نقسه ضد الأعداء الذين 
تکالبو! عليه من آتباع مسيلمة » واستطاع بعد چهد أن يفتح الباب فتدفق) 
منه السلمون ودارت بالحديقة معركة طاحنة سقط فيها الآلاف من 
. الفريقين حتى سميت حدیته الوت ,م 

ومما یشرتف المصريين بوجه خاص والعرب والمسامين بوجه عام أن 
حرب السادس من آكتوبر سنة ۱۹۷۲ أبرزت صورا لا تقل مجدآ وجلالا 
عن الصور التى شهدها عصر محر الإسلام » فقد أثيتت الوقائع وقفات 
واندفاعات قام بها ضباط الجيش المصرى وجنوده تدعو للفخر والاعجاب » 
نذكر منها نماذج قليلة لتدل على آن ابطالنا فى العهد الحاضر صورة من 
أبطال المسلمين فى الساضی ء وآن روح الإسلام تغذی مختلف الأجيالك 
عبر الترون » ومن هذه دا 


OE‏ ل 
تجمعات العدو لیقضی على نفسه وعلی الكثيرين منهم ۰ ۱ ۱ 

55 أرمعة من التاتلن عيروا القناة ووجدوا آنفسهم أمسام موقم 
حصين للعدو تنطلق تيرانه >“ وعلى القور اندقع واحد منهم إلى فوهة 
المركز ' وسده: بجسمه فأتاح الوم لزملائه. لیتعهموا .لاقتحام: الموقع 
والسبطرة عليه ٠٠‏ 


وی كلمة موجزة ء لقد سجلت هذه المارك بطولات آسطورية تعيد 
آمجادنا وتریط حاضرنا بلضینا + 

ولا شك أن الى یحرص على الشهادة وینالها يناك ممها الخلود لنفسه ۶ 
لتقي فانية على حل » قال تمالی « آینما تکونوا بدرککم الوت 


ر ابن الآثير : الكايل : ى التازي ج۲ من 16 . 


mr‏ ۳ سید 


ولو كنتم فى بروج مشيدة » ٩‏ ومن شرف الانسان أن يموت مجاهداً 
ليضمن لنفسه حسن الذكر ف الدذيا وحسن الجر ف الآخرة » وقد مات 
سيف الله المسلول خالد بن الوليد على فراشت» » بعد أن خاض عددا 
كيرا من المعارك » وقد تحدث فى رقدته الأخيرة بأنه يموت على فراشه 
كما يموت البعير » مع أنه ليس فى جسمه مكان خلا من طعنة رمح أو 
ضریه سیف » وختم خالد حديثه بقوله : فلا نامت أعين الجبناء » ونحن 
فى آزمتنا البطوله والشجاعة نیتف بهذا النداء : لا نامت أعين الجبناء ٠‏ 


ونختتم هذا الوضوع بایراد بعض آحادیث الرسول التى تصفه 
النقص الذى بلحق بالرجل الجبان الذی لا يجاهد » والبخیل الذئ 
لا بیذل المال للجهاد » وسترینا هذه الأحاديث أن مثل هذا الرجل لن 
ينجو من الايقاع به فى الدنيا وسیکون فيه ثلمة فى الآخرة » قال صلى 
الله علیسه وسلم : 
س من لم يعز » أو لم يجوز » أو لم یخلف غازیاً فى أهله بخین » 
آصابه الله تعالى بقارعة قبل يوم القيامة ٠‏ 


من لقى الله وليس له آثر فى سبيل الله » لقى الله وفيه ثثلمة 
( نقصان ) ٠‏ 


(۷۱ سورة النساء : الآية ۰۷۸ 


ست ۱ اسم 
الرباط 


یمنز ج الرباط امتزاجط وثيقاً بالجهاد ۰ ويثعّدة جزءآ منه ۰ ومسم 
هذا فیحسن أن نخصه بكلمة لذن سعض الناس برون الجیاد هو الصراع 
السکری ودوران المعركة » وقد يتوهمون أن الرباط لا يندمج فيه ٠‏ 


والرباط هو الوقفة التی یتنها چنودنا على الحدود یخینون مسکر 
الشرك ویحمون حدود البلاد » وقد جاء ف « الفتاوی الكبير » لابن تيمية 
أن الرباط هو وقفة الجند فى موضع لا يكون وراءه إسلام ٠‏ 


ولكن الأسلحة الحديثة تمتد بمكان الرباط ولا تكتفى بالحدود » 
اة من منود عماعة هن اللرايظي لهماية عا البلا رعلا 
پمیشون ف الطارات بالترب من طائراتهم لیطیروا بها عند اللزوم لیواجهوا 
طائرات العدو » وقد تكون هذه الطار ات داخل البلاد كما أن الجالسين 
آمام أجهزة الرادار ليرقبوا تحركات المدو هم ایضاً من المرابطين » 
والجالسون مام الدافع المضادة للطائر ات فى أى هوضم كانت » وحراس 
المرافق العامة » كل هؤلاء بدخلون ضمن الرابطین فى المهد الحاضر ء 

وبهذا ينفسح شان الرباط الآن غيشمل كل الذين يقفون موقف 
الاستعداد لحماية البلاد والدفاع عنها : سواء كان مرقفهم على الحدود 
أو فى أى موقع من مواقم الدفاع والحماية ۰ 


وللمرابطين كواب عظيم لا يقل عن ثواب الجاهدین الذين يخوضون 
المعارك : وبخاصة إذا لاحظنا أن فترات الجهاد والصراع قصيرة إذا 
قيست بالرباط الذی لا ينى ولا یتوقف + فالرابط یف متاهبا مدى يطول 
أو بقصر دون ملل ويغلب أن يكون الرابط بیدا عن آسرته © ويغلب 
كذلك أن يعيش فى حباة حافلة بالتفشف والخشونة م الحرمان » وبكثر 
أن يكون فى الصحراء أو لغابات أو البعار » وهذا بوش لنا الجید 


س ۱۵۵ س 


الذى سيذله الرابط » كما يوضم أن هدوء الحياة فى الداخل ء وسير التجارة 
ل الا ام اي الصارمة التى يتفها 

لمرامط مقظاً إذا نام النأس » حاداً إذا لها الآخرون » واضعاً أصبعه على 
0 -سلاحه إذا امس الآخرون بأقلامهم أو عزفوا على قیثار اتمم ۰ 


وفضل آخر مهم برتبط بالرابط ء ذلك هو أن وقفته الصامدة تخیف 
المدو فتجعله يتردد أو یمتنم من الهجوم على ارض الاسلام » واارابط 
بذلك یحمی الدما» والارواح » ولولاه لعربد العدو وکثتر " من عدوانه كما 
بحدث كثيراً عندما يضعف استعداد اشسلمن ٠‏ 


ومن اجل هذا | كان ثواب امهم ؛ وقد سبق آن ارا بش 
لنبر مكانة الرابط وفضله العظیم.» يقو ملی ال عليه ولم : 


5 باط يوم ف سبیل الله خر من آلف يوم نیما سواه ۰ من النازل 
( رواه الترمذی والنساتی ) 


- کل میت يخثتم ,على عمله الا الرابظ فان عمله ينمو إلى يوم 
القيامة ٠‏ 
( رواه الترمدی ) 


عینان لا تمسهما النار : عين بکت من خشبه الله » وعين باتت 
تحرس ف سبیل الله ۰ . 
( رواه الترمذی ) 


- آلا آخبرکم بأفضل من ليلة القدر ؟ حارس حرس فى آرض خوفه 


- من رابط لبلة فى سبيل الله کات کالف ليلة صامها وقامها ۰ 


س ۱8 — 


القلاع والحصسون 


وترتبط الم والحصن بالرباط ارتباطا شدیدا » نفیهما یمیشن 

بعص اللجذود دائْما 4 والقاعة طراز من الحصون شاع استخدامه ف 
العصور الوسطی » وکان يقوم بوظیفتی السکن والحصن ء دا عّت" إليه 
ظروف الحياة فى تلك العصور التى كثثر خلالها انقتال 4 وکان يتراعى فى 
اختيار | ری أن حون اق اماكن مرتئعة التحكم. ف ری المميطة 
بها » وقد انتشر بناژها فى آوربا فى القرن و والثانى 
عشر » و خلال الحروب الصليبية اهتم الصلیبیون والمسلمون يبنا 
القلاع » وکان یکثر أن پوجد بها آبراج مستديرة جانبية » ولاتزال ۳ 
القلاع الاسلامیه ف سوريا موجودة ء آما التلاع الاسلامیه فى القاهرة 

والاسكندرية فلا ترأل ناطقة بالقوة » ومستعدة لاستكناف نشاطها العسكرى 
إذا لزم الأمر ۰ 


ولت پا هم بسا نی ما تخس ف 
المهد. المي بحسن اللرسان وال لها الآن عصی الأكراذ أذ كان 
بها حامية كردية فى القرن الحادى عشر » وقد احتلها الصایبیون فى آخر 
ذلك القرن » ثم استولى عليها الظاهر بیبرس سنة ۱۲۷۱ © وهی مربعة 
الشكل تقريبآ » ويحيط بها صئفكان من الأسوار » وبالسور الخارجى 
م ا و بلا اواو اس و 
السور الداخلی حوالى عشرين مترا : وهو أعلى من السور الخارجى 
وله منافذ لرشق ١‏ اجو ات اه سر برتکز 
على ۲۰ عمودا ٠‏ 


وعذه الضاهر نجدها متوافرة وعلى مستوى أرفع فى القلاع المصرية » 
مالاسکند. ية + و غير همأ ھل 1 ددع دا وهناك ١‏ ۰ 


ست. ۱۵۷ س 


أخلاق الجاهد 


إن من آبرز تعالیم الاسلام الحربية تنظیم أخلاق الجاهد قائدآ 
كان أو جندیاً ؛ وسنعيش مع الجاهدین المسامين الأول لنری الأخلاق التی 
تحلكوا بها فضمنت لهم النصر المبين : 


الشجاعة والصير : 

فى قمة هذه الأخلاق الشجاعة والصير » وذلك نيدو واضحاً من 
تكليف القرآن لامسلمين ف مطلع الاسلام أن يناضل الواحد منهم عشية : 
وأن يتغلب يتغلب عليهم بالصبر » وعندما خفف الله عنهم أصبح على المسلم 
أن ارم اثنين وآن يصبر ليتغلب علييما » نج إلى قوله تعالى : 
دیا أيها النبى حرض المؤمنين نين على القتال » إن يكن منکم عشمرون صابروں 
يعليوا مائتين ن ء وان يكن منكم مائة يغلبوا ألفآ من الذين کفروا بانیم قوم 
لا بفقهون » الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً » فان يكن منكم 
مائة صايرة معلیوا مائتین » وإن يكن منكم آلف يغليو! آلفین بإذن ألله 
والله مع المايرين 00 وقد ضرب المسلمون الأول وق قمتهم الرسول 
أعلى الئل فى التخلق بالشجاعة والصبر » وقد رو ی عن على بن أبى 
طالب قوله : انا كنا إذا اشتد اليأس واحمرت الحدقة اتقینا برسول 
الله » نما يكون احسد آقرب إلى الصدو منه » ويقول عبد الله بن عمر 
ما رأيت أشجع ولا آنجد ولا اجود ولا آرخی من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » وكان الصحابة درون ف اارسول قدوة لهم » وقد عير عن 
ذلك سعد بن معاذ بقوله : والذى بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا 
البحر لخضناه معك ها تخلف منا رجل واحد » وما نكره أن تلقی ينا 
عدونا غداً » انا لصبر فى الحرب » صدق ف اللقاء » ولعل الله يريك منا 
ما تقر به عينك ٠‏ ۱ 


وی هویم 


(() سورة الاثفال : الآيتان 16 س 1 ۰ 


مد ۵4 ست 


وكان خالد س الوليد بقول لجنده ۱ 5 آهل ا لاسام ۳ الحسیر 
عر . وإن الفشل عجز .ون النصر مع الصبر ۰ 


الخشرنة والتقشف : , 


ومن الأخلاق التى براها الإسسلام خروریه للدندى الخشونه 
والتقشف : ومن الواضح أن اللين والترف يفسدان حياة الجندی 
ويقضيان على نخوته » والتاريخ پذکترنا بالأبطال الميامين الذين وقفوا 
خلف الخندق فى غزوة الأحزاب یدافعون عن الديار وقد شدوا الحجارة 
علی,بطونهم من الجوع » وقد رأينا من قيل ذلك الحارب البطل الذی: 
انسل من المعركة بدافع الجوع لیا بضع بلحات هی كل زاده » 
وقد أثبت أبطال الاسلام فى الجيل الأول بطولة نادرة لأن نشأتهم كانت 
نشاة صلابة وخشونه ؛ إنهم كانوا كما وصفتهم رسل المتوقس إليه : 
ليس لأحد منهم ف الدنيا رغبه ولانهمة » جلوسيم على التراب وأميرهم 
کواحسد منهم ٠‏ 


وف المهود الإسلامية التأخرة نجد الانکشارية یحققون نصراً مبينآ 
فى مختلف الأرجاء لأن تربيهم كانت خشنه شديدة » فلما ذاقوا اللین 
وانعمسوا ف متم الميش اتهاروا وأصيحوا وبال على أنفسهم وعلى 
بلادهم » وكان لابد من التضاء عليهم لتيدأ الدولة من جديد () ء 


هذا الخلق آدق تعبير » قال تعالى « طاعة ؛ وقول معروف » فإذا عزم 
الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم » 7" ٠‏ 

(4۱ آنظر ماکتیناه عن الانکشارية فى الجزه الخاس من موسوعة التاریم 
الاسلامى و الحضارة الاسلابية ۰ 

(؟) سورة محمد الآية ۲۱ . 


صدق البسلاء : 


ومن الأخلاق الضرورية للمحا رب حدق البلاء والاصرار فى الصراع 
بقول على بن أبى طالب : لقد كنا مع رسول الله صلی الله عليه و آله 3 
نامل آياءنا وأخواننا وأعمامنا : ما يزيدنا إلا إيماناً و 
و "مضا على الاقم ( أى الطريق العتدل ) ودمبرا على مخ مخض الألم › 
وجداً ف جهاد العدو » ولتد كان الرجل تا بتصاولان 
تصاول الفحلين : بتخالسان ن آنفسهما أيهما يسقى صاحبه كأس الذي + 
فمرة لنا من عدونا » ومرة لعدونا منکا الع SG‏ 
الكبت وأتزل علينا النصر » ؛ حتى اسنثر الإسلام ملتياً جرانه » ومتتوئا 
أوطالمه + 


انكار الذات : 

ومن الأخلاق الضرورية للمجاهد إنكار الذات : ردخسول المعركة 
باسم الجماعة » والتعاون التام للحصول على النصر وإن اختفى دور الفرد 
فى ثنایا العمل الجماعى » وهو القصود بقوله تعالى « إن الله يحت الذين 
يقاتلرن فى سببله صفاً كأنهم بئيان مرصوص ع 20 أى تبدو فيهم وحدة 
الینیان لا تعدد اللینات » ویحکی التاريخ أن مسلمة بن عبد الملل كان 
أميراً على جیش من جیوش السلمین » وکان يحاصر حمناً من حصون 
الروم استعصی علیهم فلم پنتحوه » فحرگض الأمير جنده على ااتضحية 
والاتدام » حتى يحدثوا فى ذلك اي 
واهد من السلمین بالاستجاية لنداه الأمين > واندفم لی العصن وقد 
وضع لثاماً على وجهه حتى لا يعرفه أحد » واستطاع أن بحدث فيه ثغرة 
اندهع مذيا جنود المسلمين وفاجئوا الأعداء وانتصروا عليهم » شرن 
دسلمة کثیرا ونادى : أين صاحب النكقئب ؟ فلم يأته أحد » فصاح : 
عز مث على صاحب النقب لا" جاء لئ 4 فحضر الرجل الثم واستأذن 


(۱: سورة السف : الآية الرابمة + 


ست 156 اه 


فى الدخول على القائد فسأله الحاجب : هل أنت صاحب الذقب ١‏ فأجاب : 
آنا أدلكم عليه » فأدخله الحاجب » فلما مثل الرجل أمام مسلمة قال 
له : آبها الأمير » إن صاحب النقب يشترط علیکم ثلاث » آلا" تبعثوا پاسمه 
ف صعیفه إلى الخلیفة 4 وان ل تأمرو | له شىء 4 وألا تساألوه هن سو 
فقال مسلمة : ذاك له فقال الرجل فى أستحماء : آنا صاحب النقب . 
ثم ولى مسرعاً ٠‏ 

فكان مسلمة لا! یصلی بعد ذلك صلاة الا دعا فيها فقال : الاهم 
اجملنی مع صاحب النقب يوم القيأمة ٠‏ 

ومثل هذا ما پروی أنه ف أثناء حصار عكا كان هناك رجل من دمشق 
مشرف على آلات النفط وتحضير المواد اللازمة للمفرئعات » فاحرق 


كلاثة أبراج للعدو 4 فأمر صلاح الدين بان يمتح جائرة 4 ولكن الرجل 
رفض قبوليا وقال « إنما فعلته لله ولا أريد الجزاء إلا منه ۾ © . 


آلایشسار : 

وهن الأخلاق الضروریه للمحارب الإيثار » غفی رحاب الإيثسار 
وتحثد”ة* وصلابة وقوة » ویذکر التاريخ أن ثلاثة من أبطال امسلمين 
وقعوا مثخنين بالجراح في معركة الييموك » وهم عكرمة بن أبى جهل » 
وسهيل بن عمرء » والحارث ين عشام » وعندما کائوا فى النزع الأخير 
هر" بهم الساقى وكل هنهم فى حاجة إلى قطرات من الماء » ولكن كلا 
منهم كان يؤثر صاحبيه عن نفسه » فيروى أن الساقی عندما جاء إلى 
عكرمة آشار هذا إلى سهيل لأنه كان ينظر إلى إناء الماء » فلما تقدم 
السالی من سول قال ابدعوا بالحارث » ومات الثلاثة دون ن ارا من 
اللاءشياء ٠‏ 


a بسو‎ a 


أ اس طمدن ۰ج ه صن ۳۲۱ . 


سب ۱ سه 


وف صراعنا فى آکتربر ۱٩۷۳‏ على خط النار فى سیناء مگل جشنا 
آروع دور ف الایثار ۽ فکان فى بعض الظروف یعیش آفراده الیوم والأيام 
یتفاسمون قطعة من البسکویت لا تكفى طفلا رضيعاً » ویقتسمون کوب 
ماء ليبل کل منهم لنسانه فقط ۰ 


وكان هذا من أسياب النصر اين الذي آحرزه جيشنا في صراعه هم 


3ح ات % 
صفات خاصة للتائد : 


تلك هی أبرز الصفات التى يلزم أن يتخلق بها الجاهد قائدا كان 
أو چندیاً » ولکن* هناك دسفات خاصة بالقائد » ذلك الذى وضمت" فى 
يده مقاليد الأمور وأرواح الناس + من جند يدفع بهم إلى المعركة » ومن 
شعب التزم القائد بالدفاع عنه وحر استه » وهذا یحتم على الشائد أن 
یکون آهلا لهذه المسكولية الکبری » لأن غلطة واحدة منه تجرة على الجند 
والشعب آلوانا من الکوارث + وقد كتب الهرثمى فى الباب الثالت 
من مخطوطته عن سياسة الحروب آبرز الصفات اللازمة للرئيس » قال : 


مضل الرژساء فى الحرب أيمنهم نقيية » وأكملهم عقلا » وأطولهم 
تجرية » وأبعدهم صوتاً » وأبصرهم بتدبير العرب ومواضعها » ومواضع 
الفرص والحيل والمكايد » واحسنهم تعبئة لأصحابه فى أحوال التعبئة » 
وتسييرهم أوان المسير » وإنزا!هم أوان النزول » وإدخال الأمن عليهم 3 
وإدخال الخوف على عدوهم » مع طلب السلامة لنفسه وأصحابه من العدو » 
وأن يكون حسن السيرة عفيفاً صارماً » حازماً » مشقظاً » شجاعاً » سخیاً ٠.2‏ 


(۱) الهرثمى : المختصر فى سياسة الحروب ؛ الورنة ص ٩‏ - ۷ ( مكتبة 


الدول جاممة العريية ؛ ٠‏ 
ام ۱۲ س الملأقات الددتية ۱ 


س ۱۲ مب 


وقد تعرض الهرئمی لتقوى الله فى الحرب > وأفرد "ها الباب الأول 
من مخطوطه ؛ ومما جاء فيه قوله : ینبغی لصاحب الحرب أن يجعل 
رأس سلاحه فى حربه تقوى الله وحده » وكثرة” ذكره » والاستعانة به . 
والتوكل عليه » والفزع اليه » ومسألته التأیید والنصر » والسلامة 
والظفر © . 


(1) آلرجم.السابق : الورقة ) . 


س ۱ س 


الإسلام وسياسة الهرب 


هناك صادىء مهمة تتضح أن يدرس الجهاد ف الإسلام » وهی 
ترتفع بمستوى الفکر الإسلامى فى هذا الموضوع إلى أرقى ما وصل له 
الفكر الحديث » وهذه البادیء هی : 


۱ - التمرف على آخبار العدو » ومحاولة التجسس عليهاء 
۲ - الخديمة فى الحروب ٠‏ 
سب الجانب الانسانی خلال المعركة وبعدها » 
۽ لا ظلم ولا مه ولا تدمیر ٠‏ 
وسنتكلم عن هذه المبادىء فيما پلی : 


00 العدو ومحاولة التجسس عليه : 
يقل له بر کل هب ی سب 
يأتونه بأخبا NL‏ العتكى 2 ء ولا 
زل قريب هن بدر خرج هو بنفسه ومع أبو بكر يستطلعان الأخيسارٍ 
متنكرين ٩‏ 

وف غزوة او الاي جاير 9 رول ان مبای اله علي وسلم 


الرسول : من 2 بخبر القوم 7 المزبير : il:‏ + فقال النبى ملي 


(۱ عبد الحى الکتانی ٠‏ التر آتیب آلاداریه يهاه ۱ س 36 ) ٩۲‏ = ۲" . 
(۷) اين هشام : ج ۱ ص 10 + 


س و۱ س 


e‏ : لكل نبیئ حواری وحواریء الزبير » ومتة ح من ذ ذلك 
أن العين الذى ينقل الأخبار يكون من قمة الأمغياء المخلصين للقائد . 
كما يجب أن يمتاز بالدهاء والمهارة ٠‏ 


التى تأتى له بالأنباء حتى أنه أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود » 
وكتابتهم فتعلمها لیستطیم بهذا الطريق أن يتعرف أخبار اليهود ١‏ : 


وربها فعل ا لعو و a‏ أعدائه » 

عبد الله کا أمره ألا يفشفة SS‏ عبد Hî‏ 
اه اه اليومين » ثم فتح الخطاب فإذا فيه : إذا نظرت فى کتابی 
هذا فامض حتى تنزل ( نخلة ) بين مكة والطائف فتریص بها قریشا 
وتعلگم لنا من آخبار هم ٠‏ 


« تمرف الارض كلها معرفة أهلها » وبقوله آیضا : « آذك العیون 
بينك وبينهم ء ولا يخف” عليك آمر هم » ٠‏ 


وأوصى الإهام: على ابنه محمد بن الحنفية وهو يقود جیش] 
باستکمال دراسته لاحوال العدو » خقال له فيما قال : « ارم ببصرك 
آقصی القوم ¢ ۰ 

وکان التعرف على أحوال المسدو يتيبح للذين یئختارون لذلك أن 
یقولوا أحيانآ شیثاً خد الاسلام تظاهرا بالصدق آمام اعداء الاسلام » 
یروی أن الرسول کلف محمد بن سلمة الاتصاری بان یدخل بين الیهود 
لیوقم .يهم شیثاً آراده الرسول » قال ابن مسلمة : یا رسول الله + 


(۱) تاريخ الطبری : ج ۳ ص ۲) . 


ت e‏ ا 


سأستعين ببعض المسلمين » ولابد لنا آن نقول فيك وف ديننا مالا نعتقد 
لشنحثسين الوصول إلى أهدافنا ٠‏ قال الرسول : قولوا ما بدا لكم فانتم 
فى حل ٠‏ واندس هؤلاء بين الیهود حيث قالو' إن دعوة محمد سببت لهم 
عنتا شدیدا وعداوة مع الناس ۰۰۰ وهکذا اطمان لهم الیهود » وهکذا 
ا ور ها دوه 


وقد وضع الرسسول منهاجاً دقيقاً لعیونه وجواسیسه ؛ فعگلمهم 
ألا يتحتدث أحدهم حدثاً بنبه الناس إليه » أو أن يقتل أحداً الا إذا أ جبر 
على ذلك » لأن فوز الجاسوس بالعلومات النافعة أهم من قتل عدد من 
هرق يرع ورن هه ين اسان هن عن قري 
ونهاه أن يحدث سيئ حتی بعود إليه » وأرسل عبد الله الأسلمى ليقيم 
فى هوازن متنكراً حتى يعلم علمهم ثم يأتيه بخبرهم ففعل 21١‏ » وكان القائد 
يجزل ا لمكافاة من يأتى له بالأخبار النافعة حتى وان كانت كريهة لدى 
المسلمين » فالدقه والصدق كانا من آهم ما يلتزم العين به ٠‏ 


وف العصور الوسطى قل اهتمام المسلمين بالتعرف غلی آخبار 
أعدائهم » ولكن العدو كان حريصاً على أن يتعرف على آخبار امین » 
وكان من نتسائج ذلك أن هزم السلمون فى الحرب الصليبية الأولى » 
وعملرا. معد ذلك على تلافى النقص ‏ فبذلوا جهدا كبيرآ لاستقصاء أخبار 
الصليبيين » بحيث لا تفوتهم كبيرة ولا صعير* مز لحواليم » فلم يعد 
يخلو مكان من صاحب خبر وبريد » حتی تعرف المسلمون على آخبسار 
الأقاصى والأدانى وكان من نتيجة ذلك أن تحققت انتصارات المسلمين 
على الصليبيين فیما بعد ۲۳ ٠‏ 


(۲) محمد کرد علی الاسلام والحضارة العربية ج | هر ۲۰۱ ۰ 


س ٦‏ س 


؟ ‏ الخديمة فى الهروب : 


وعن موضوع الخديعة فى الحروب نجد مجموعة كبيرة من الأحاديث 


نورد هنها : 


عن كعب بن مالك أن النبى صلی الله عليه وسلم كان إذا زا 
غزوة ور “ی معيرهأ 


إن لنا طتلبة فمن كان ظهره حاضراً قليركب معنا * 


عن آم كلثوم بنت عقبة قالت : لم أسمع التبى صلی الله عليه 
وسلم يرخص ف شىء من الكذب مما تقول الناس إلا ق الحرب 


ويقول الشوکانی ف التعليق على هذه الأحاديث : إن قوله صلى الله 

عليه وسلم « ورعى » معناها « ستر » ويستعمل فى إظهار شىء مع 
إرادة غيره وهو فى الحرب أخذ العدو على غرة + وأما قوله « طلبة » 

" غمعتاها « حاجة » وهو یهام للمقصود ويستدل به على أن الإمام يكتم 

آمرم » وقرله « العرب ختدعة » معناها الأمر باستعمال الحيلة ما أمكن » 

وان الانسان إذا خدع .مرة واحدة لم تقل" عثرتته » واستعمال اسم 
الرة لبيآن أآن السلمین ينبغى أن يقوموا بالغداع ولو مرق واحسدة ٠‏ 
يتب سور ال حي سخدهمم « لکا ووا مره تر لس ر ادبع الثهاون بذلك 
ا بنش عنه من الفسدة ء وف الحديث تحريض على أخذ الحذر فى 
الحرب والندب إلى خداع الكفار »> ون من لم يتيقظ لم يأمن أن ينعكس 
الأمر عليه » وينقل الشوکانی ( . عن النووى قوله : واتفقوا على 
جواز خداع الكفار فى الحرب کینما أمكن إلا أن يكون فيه نقض عمد أو 
مخالفة أمان فلا بجوز » وينقل عن ابن العربی قوله : الخداع ق الحرب 


}4# الشسوکانيی یل الا لا : = ۷ من ۱۳۷ ۰ 


س ۷ س 


بقع بالتعريض وبالكمين ونحو ذلك » وف الحديث الإشارة إلى استعمال 
الرئى فى الحرب بل الاحتياج إليه » فذلك آكد من الشجاعة » وينقل 
عن اين النیر قوله : هعنى الحرب خدعة أى الحرب الجيدة لصاحبها » 
الكاملة فى متصودها » إنما هى الخادعة لا المواجهة وذلك لخطر المواجهة 
ولحصول الظفر مع المخادعة بغير خطر ٠‏ 


وسار الرسول فى حرويه على هذه السيرة فنراه فى غزوة بدر يأمر 
أصحابه بان يقطعوا الأجراس من أعناق الابل حتى يكون سرهم 
خفية » وى غزوة الفتح كتم الرسول أمره حتى عن زوجته عائشة وأبيها 
الصدیق » وقال لعائشة جهزینی ولا تنتلمی بذلك أحدا 20 » ولا 
سار باصحابه ساله بعضهم عن وجهته » فاجاب يتوه : حيث شاء الله 0 
ویقول الهرثمی : واذا استطعت أ ن تحترس ف كتمان سرك فى حربك من 
سا« 
لسانك عن فلتة کل منطق » بنکشف به ما تضمر من آمرك » أو تخفیه 
مر وبسرك + نس ید تد یستدل بلحن النطق على مصون السر ومکنون 
الضمير » ولا 5 ی سا 
لحجمته » فرب سر مضمون قد اطلعوا عليه وأذاعوه ° ۰ 


الحرب لتحقیق العدالة لا للانتقام : 


وبالاضافه إلى هذین المبدأين اللذين وصفناهما باتهم أرقى ما ينات 
له لقره 3 اه الحدیث » هناك مبادیء آخری لم تستطم البشرية 
أن تحتقها أو أن تقرب منها حتى الآن » ومن هذه المنادى» أن الحرب 
ضرورة لتحقيق عدالة » ولا يجوز أن تكرن للانتقام » ولا أن يصحيها 


)1( این هشام ۰ ج ۲ ص ۱۷۸ ۰ 
8 الطبری : ج ٣ى‏ ۵ .۰*۰ 
(؟) مختصر « فى سياسة الحروب » ورقة ۱۱ * 


2 ولا بجرمنکم شنان قوم ۳ صدوكم عن e‏ الحرام أن تعتدوا > 
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان » واتقوا 
لله » إن الله شديد العقاب » ٩‏ وق تفسير هذه الآبة دقول النسفى : 
ولا یحه‌انکم شدة بعضكم لكوم أن تنتقموأ متهم » وتعاونوا على العر 
والتقوى ای على العفو والإغضاء ومجانبة الهوی ‏ ولا نتعاونوا على 
الإثم والعدوان للتشفی والانتقام » واتقوا الله إن الله شديد العقاب 
فانتقامه أشد وسنزيد هذه الیادیء شرحا فیما یلی : 


۳ - الجائب الإنسانى خلال المعركة وبعدها : 


ا 
المعركة ینبغی أن يعملوا على تخفيف حدة العداوة » وعلی محاولة كسب 
قلوب الأعداء بطريق أو بآخر » ففى غزوة حنين أسر المسلمون عدداً كبيراً 
من هوازن » ولكن وفدآ من كبار هوازن جاعوا إلى الرسول ف « الجعرانة » 
مسلمین تائبین وطلبوا أن ب يرد“ إليهم الرسول آموالهم وأهليهم » فنزل 
لهم الرسول عن حقه وحق بنی عبد الطلب فى السال والسبی » وحكيب 
الرسول للمسلمین التازل عن حقوقهم فاستجابوا له وتتازلوا عن حقوقهم 
فى الأموال والسبایا » بل إن الرسول آعن أن مالك بن عوف الذی قاد 

جبوش هوازن وثتیف فى هذه العركة لو جاء مسلماً لعفا عنه ورد إليه 

أهله وماله » فخرج مالك من الطائف وقصد الرسسول وآعلن إسسلامه 
واسترد ماله وذویه ۵ وتکرر مثل هذا العمل فى غزوة عنی الصطلق 
وق را » وهو يدل دلالة واضحة على أن المسلمين لا برمون إلى 
استعياد أحد أو إذلاله » وحسيهم آن يضمنوا لانفسهم السلامة » وأن 
يضمنوا حرية الأديان وحرية الدعوة لها ٠‏ 


(۱) سورة المائدة : الآية الثانية ٠‏ 
(؟) أبن هشام : ج ۲ ص 5.؟ - ۷ء از ۰ 


؛ الا ظلم ولا مككلة ولا تدمي : 

والجهاد فى الإسلام ل يمتد للشيوخ والنساء والأطفال ورجال , 
الدين » بشرط الا يشترك هؤلاء فى المعركة اشتراكا فملیاً حتى وان 
اشترك آهلوهم » كما آنه لا يجوز فيه تعذیب الاحیاء أو قذفهم » ولایجوز 
التمثيل بأحساد الموتى » وقد أخذ الباحثرن ذلك من قرل» تعالى : 
« يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن 
قوم على آلا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ؛ واتقوا الله إن الله خبير بما 
تعملون » ( ويقول البيضاوى فى تفسير هذه الآية : لا يحملنكم شدة 
بغضكم للمشركين على ترك العدل فيهم فتعتدوا عليهم بارتكاب مالا يحل 
كمث"امة » وقذف » وقتل نساء وصبية » ونقض عهد ۽ تشفياً مما ف 
قلویکم ۰ ومن الأحاديث الواردة فى هذا الوضوع قوله عليه السلام : 


عن ابن عمر قال : و"جدث امرأة مقتولة ف بعض النازی فنمی 
الرسول عن قتل النساء والصبیان ٠‏ 

وعن رباح بن ربیم أنه خرج مع الرسول فى غزوة وکان 
ما كانت هاء لتقتل » ثم التفت إلى آحد أصحايه نقال له : الثحق 
لله وطی ملة رسول اله »لا تقتلوا شيخ فانيا ولا طفلا صفیا ولا امرآة 
ولا تخلوا ( لا تخونوا ) وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المصنين * 


بعث جيوشه قال : اخرجوا باسم الله تقاتلون فى سبيل الله » لا تندروا 
ولا تمشظوا » ولا تقتلوا الولدان ؛ ولا أصحاب الصوامع ٠‏ 


(۱) سورة المائدة : الآية الثامنة - 


عت ۱۱۷ سم 


ویقول ابن حزم : ولا يحل غتل نساء الكفار ولا قتل من لم يبلغ 
الحثلثم منهم إلا أن يقاتل أحد منهم قلا يكون للمسلم منجى منه إلا 
بقتله فيجوز قظه حينئذ » فان أصيبو! فى الليل أو فى اختلاط اللحمة 
عن غير قصد فلا حرج فى ذلك 20 ٠‏ 


والجهاد ف- الإسلام لا يمتد إلى قتل الحيوان أو تخريب البيوت 
أو قطم الأشسجار ؛ ما لم تكن هذه وسائل لکسب ا كالحيوانات التى 
تساعد في .الحرب أو اابیوت والأشجار التى تثكخذ حصونآ ومعاقل » 
ويقول ابن رشد ‏ : اتفق جمهور الفقهاء على جواز رمى الحصون 
بالمجانيق_بسواء كان فيها نساء وذرية أو لم يكن » لأن النبى نصب المجانيق 
على هل , الطائف 1 واختلف الفقهاء ف المدانى والضوانات والنيات قمنهم 
من أجاز, ذلك بقصد أن دكون ذلك إضعافاً لشوكتهم » وما دام ذلك وسيلة 
للنصر فإنه جائز » وقال الشافعى : تخحتری البيوت والشجر إذا كانت 
کک ذلك إذا للم 94 لهم » وقد روئ مالك عن. أمى 
بكر أنه قال فى وصيته لجيشه ستجدون قوماً زعموا أنهم حبسسوا 
أنفسهم لله » بدعوهم. ومأ حبسوا أنفسهم له » ولا تقتلوا امرأة ولا صييآ 
ولا کبیا هرما. ولا تقطعن تسجراً » ولا تخربن عامرآ ۰ 


"واه اتحيوان فقد أجمعوا على عدم ازهاق روحه إذا لم يكن عونا" 
مباشرا فى مساعدة: العدو » ویروی أن أبا بكر أوصى تواده إلى الشام: : 
لا تقتلا" امزأة: ولا صمي ولا کبیراً هزما » ولا تقطعو! شجرا. مثمراً 
ولا كقريوا. غامراءولا شقزوا شاة أو بعيراً إلا لمأكلة ولا تحرقن. 
نخلا ,۲۳ » ويتجه. ابن حزم إلى التفريق بين ما فيه روح وما لیس به, 
روح » فيحمى ما فيه روح لحرمة الروح ويبيح تدمير مالا روح فيه » 
ذخو .يقول فى ذلك:: وجائز تحريق أشجار الشرکین وأطممتهم وزرعهم 


() الحلی 3ج ۷ص 55 .. 
(۲) بداية المجتهد : ج ۱ ص 555 . 


سم ۱۷۱ سم 


ودورهم وعدمها لقوله تعلائ : « ما قطعتم من لينة أو ترکتموها قائمة 
على أصولها فبإذن الله وليخزى الفاسقين » ٩۲‏ ؛ وقوله « ولا يطثرن 
مش ای ولا كلوق مق شد سناد إلا تعب لیم به عل 
صالح وقد آحرق الرسول نخل بنی النضير » أما نهى أبى بكر 
عن ذلك فليحلمل على الإباحة إذ انه كما يجوز التحريق يجسوز 
الابتاء حسب الأحوال © ء ۱ 

وقبل أن نتجاوز ذلك إلى ما فيه روح نحب أن نضیف أن الرسول 
فى حصاره للطائف آذن بتحريق الكروم »> وكروم الطائف أغلى ما يعتر به 
أهلها » فارسل هؤلاء إلى الرسول يرجوئه ألا يحرق الكروم » ويخيرونه 
أن بأخذها لثفسه أو بدعها ثله وللرحم ۳ » وقد أحس الرسول من ذلك 
أن عريكتهم بدأت تین فاستجاب لتوسلهم وأوقف تحریق الکررم » ولو 
أجرينا مقارنة بين تحريق كل بنی النضير وبين الکف عن تحریق نخل 
الطائف لاتضح لنا الفرق » فالييود لا آمل فى أن بهتسدوا » ویتثرب 
السلمون إلى الله بكل إيذاء وغيظ ينزلونه بهم » وبكل ما ينالرنه منهم 
على مامرء ف الآيتين الذکورتین آنفا » وعلى العكس من ذلك أهل الطائف 
الذين لانت عريكتهم وسرعان ها أصيحوا من خيرة المسلمين » وهسذا 
يعنى أن القائد بتدبر اسر ف حدود الصالح العام ٠‏ 

ونعود لابن حزم لتقتبس رأيه ق إتلاف ما فيه روح أو عدم إتلافه » 
پتول ابن حزم : ولا يحل .عقر شىء من حيواناتهم آلبتة ؛ لا بل ولا بقر 
ولا غنم ولا خیل ولا دجاج ولا حمام ولا آوز ولا غير ذلك الا للاکل 


. سورة الحشر : الآية الخايسة‎ )١( 
۰۱۲۰ سورة التوبة : الآية‎ )۷( 

() ان حزم : "محلی ج لاص 5514 ۰ 
(؟) این القيم : ز اد الماد = ؟ ص ۱۹۷ ۰ 


س ۱۷۲ سم 


فقط » حاشا الخنازیر جملة ؛ ومثل ذلك نحلیم لا یحرق ولا يغرق ولا تحرق 
خاضاه 6 , 


بل نهی الرسول عن قتل العمال والأجراء الذين لیس لهم دور فى 
الحروب » لأنهم بناة العمران والحارثون والزارعون » والحرب الاسلامية 
ليست لإزالة العمران ولا لتعويق سير الحياة » وعن ابن عباس أنه قال : 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشه قال : اخرجوا باسم 
الله تعالى » تقاتلون ق سبيل الله من كفر بالله » ولا تغدروا » ولا تعلوا » 
ولا تمثكلوا ؛ ولا تقتلوا الوالدان رلا أصحاب الصناگم ٠‏ 


وف ختام هذه الدراسة ننقل وصية أبى بكر الصديق رضی الله عنه > 
فقد كان يوصى کل قائد يرسله لمرکة بقوله : إنى موصيك بعشر : لا تقتل 
امرأة » ولا صديكآ » ولا شیخا هرما » ولا تقطعن شجرة » ولا نخلا » 
ولا تحرقها , ولا تخرتین عامرا » ولا تعقرن“ شاة إلا لأكله » ولا تجبن » 
ولا تغل ( ای لاتخثن" فى الغناكم ) ٠‏ 


(۱) ابن حزم : المحلى ج لاص ۲۹6 ۲۹۵ . 


كا 


الثبات والفرار 


لا نیرف شيا حث عليه القرآن الكريم ووعد بالإثابة عليه كما فعل 
مع انثبات ف العرکه » ولا نعرف شیثاً استهجنه انقر آن وذمته وتوعتد 
فاعله كما فعل مم الفرار والهرب من المعركة » على أن مصادر الفکر 
الاسلامی لم تکتف فى هذا الچال بالحدیث عن الثبات والفرار » وانما 
آحاطت بالموضوع من نواح متعددة » ولذك پلزمنا أن نيرز هنا 
نقاطاً خمسه هی : 


أولا ‏ الثبات فى المعركة : 
عن الثبات فى المعركه يقول القرآن الكريم : 
- يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذین كفروا زحفا فلا تولوهم 
الأدبار ^ ۰ 
يا أبها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم 
تفلحون (۲) ۰ 


وهکذا نجد هذه الآيات تأمر بالثبات والقوة وتحث على أن متَضَذ" 

والجاهد الذی يثبت ف موقمه ولا يتزحزح الا مهاجما أو محتالا 
بحيلة يرجو بها اللصر » جزاؤه عند الله عظیم » قورته الآية الكريمة 
« فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون الهياة الدنيا بالآخرة » ومن يقاتل 
ف سبيل الله فيقتل أو بعلب فسوف نؤتيه أجرآ عظيماً » (4 , 


(۱) سورة الائنال : الآية ۱۵ . (۲) سورة الأننال : ای" 1۵ . 
(۳) سورة القتال : الابة السايعة . ()) سورة النساء : ااپة ؛ 


ست ۱۷ سس 


وقد سبق أن تحدئنا عن جزاء المجاهد عند كلامنا عن د فضل انچهاد 
والاستشهاد » ۰ 


وف احادیت الرسول ما يزم الثبات فى المعركة ویقرر ثواب ذلك » 
فعن قتادة أن الرسول قام ف صحايته فذكر لهم آن الجهاد ف سيل .أله 
أفضل الأعمال » فقام رجل فقال : يا رسول الله:» أرأيت أن قلت ف 
سبيل الله نکفثر عنى خطاياى ؟ فقال الرسول : نعم ٠‏ ن قئتتلشت".ف 
نسيل الله وأنت صایر محتست ع مقبل غير مدير ٠‏ 


ینعتتبر الفرار من الوغى جريمة قبيحة » ورذيلة مريرة » إنه إيثار 


لحياة رخيصة على الخلود أو النصر > إنه آنانية مقيتة تستحق كل 
. الكلمات التاسية و العبارات المشينة » ولعمرى إن الذى دفر من حومه 
الوغی ستظل آشباح الهرب تطارده » وسيعيثى وف نفسه صراع يأكله 0 
لانه ان ستر هذه السواة عن انناس فان هذه السوأة تعيش فى داخله 
تلتهمه وتنیش عقله وقلبه » وان اعترف يها نال من احتقار النساس 
واستهچانهم. » ما یجمله میتاً وهو حى » ویتضی عليه شر قضاء » تعال 
بنا إلى مصادر الاسلام الاولی لنری كيف تحدثت عن هذه الجريمة 
اليشمة : 


يقول الله تعالى : « يا ايها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحنا 
خلا تولوهم. الادبان » ومن بوليم يومئذ دبره لا متحرفا لقتال أو متحيزاً 
إلى فنة » فقد باء بغضب من الله » ومامواه جهنم ويئس الصي » (2 > 
والناظر إلى الاية الثانية من هاتين الآيتين الکریمتین یجد أنها لم تكتف 
بوعيد الآخرة وبنار جهتم وسوء المضي > بل عمدت إلى الأيام .التی 
سيقضيها ذلك الفارة فى الدنيا قبل أن يلثقى” به فى الجحيم » فوصفت 


(1) سورة الأثنال : الآبتان 1١‏ س١١‏ 2 


۱۷۵ ج 


نا لشخس باه شیامه شمه ی اوعد من حم 
* ها میت ارت فوضمت الفرار من المعركة ضمن الکباثر 
المظمی و الویتات ال ی 


د فكلة لان معو عل : الشرك باته ء وعقوق الوالدین » والفرار 
ادح > 


ب اجتتبوا السبع الموتقات ء قالوآ : وه هن با رسول الله ؟ قال : 
الشرك باقه » وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق » واکل الريا ؛ ول 
مال اليتيم » والتولى” يوم الزحف » وقذف المحصنات الومنات.» وإلسحر » 

و“ثر” عن الإمام على2 آنه كان يوصى ابه محمد بن الخنفية قبیل 
المرکة بتوله يا بنى »تله ال وال ات آعر ل جمسمة ؛ أن 
إن هریت الجیال فاق 7 أنت ثابتاً » ونتکن راسك وحیاتك عارية عند 
لته » فالشهادة ليست إلا أن تلود ع نفسك عند خالقها“ ا 
لم ليا 


ثالثا - الوت آت لا محالة : 


ناذا یفر القاتل من حومه الوغی ؟ الجواب بالتأكيد هو أنه يفر من 
اموت » وهو جواب حافل بالسخرية )لیس هناك من يستطيع أن یفر 
من من الوت » لان الوت لابد أن يشمل كل حى » ولذلك. نجد القرآن .الكريم 
یحادث الناس بأسلوب تفکیرهم وينبههم أن الفرار هن: الوت لڻ يجدى 
فتیلا » بقول الله تعالى : 


ب قل أن بنفبمکم الفرار إن فررتم من الوت أو القت وإذا لا تبتعون 
الا قليلا » قل من ذا الذى يعصمكم من الله إن اراد بكم سمؤءا أو آراد بكم 


س ۷۹ 5 
رحمة » ولا تجدون لكم من دون الله ولا ولا نصيرا ٠20‏ 


قل إن الموت الذى تفرون منه فإنه ملاقيكم » ثم تردون إلى 
عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تفعلون © ٠‏ 
ب آیتها تكونوا يدرككم الوت ولو كنتم ف بروج مشيدة ٠,129‏ 
كل نفس ذَامّقة الوت 29 ٠‏ 


وف موقعة الجمل التى كان يتزعمها مع عائشة رضى الله عنها الزبير 
اين المو نم وطلحه بن عبيد اله » ترك انزبير المعركة وهی تدور لعدم 
إيمانه بادا على کی کی الدع عليه ۲ ود مرت مر يهاه لبتي نهیم + 
فر اه الأحنف من قيس ففان : : جنمتع " الزبير هذين السکرین ثم ولی» 
وترکهما » فثار عبرو بن چترموز لذلث ودان فى مجلس الاحنف فلحق 
فقتله عمرو وهو ناتم ل ٠‏ وهکذا مات الذي نرك المرکه قبل آلاف 
ممن استمروا فیها ٠‏ 


والأدب العربی حافل بهذا العنی يهتف به الشجمان السلمون 
تذكيراً واشمالا للهماس والقوة » فعبد اله بن رواحه بخاطب نفسه 
وهو فى حومة ألوغى قائلا : 


يا نقسى إلا شتنلی تموتی 


وقطرى بن الفجاءة یعلم* نفسه وهو يخوض العارك الا تنسى 
حقبقة الحباة فدقرل ` 


(۱) سورة الأحزاب : الآيتان 1١‏ س ۱۷ . (۲) سورة الجمعة ‏ الآية لثامنة 
(۳) سورة النساء : الآية ۷۷ . (؟) سورة آل عمران : ألآية 1۸۵ 
() العتد التريد جه ؟ ص ۴۳۲۲ , 


سب ]أ س 


آتول لها وقد طارت شاعا 
من الأبطال .: ويحك . لن تراعى 


على الأجل الذی لك إن تطاعى 


ا بر مال “لوقه سر 
فها نيل الخسلود بستطاع 


رابعا س الحياة هبتة" الاقدام لا هبة الفرار : 


حثير من الجمله یظنون أن الفرار يضمن لهم الحياة » فیترکون المعركة 
مدبرین طلباً للسلامة » والحقيقة أن المواجهة هی التی تحمی الانسمان 6 
والاقدام هو الذى بهب الحياة ۰ 


آما الفرار والذعر والادبار فهى وسائل الوت ؛ وكثيرا ما ساط الدبر 
بطعنة من جبان ما كان یقوی أن پطعنها فى الواجهة » ومن اجل هذا 
كان آبو بكر الصديق یضم اجنوده دستوراً هو : احرص على الوت توهب 
لك الحياة * وکان يزيد بن المهلب يقول فى ذلك : 


تأخرت آستبقی الحياة فلم آجسد 
لنفسى حيساة مشل أن أتقدما 


والتاريخ بثبت فى عدد كبير من المعارك أن الذين فروا خوف الوت 
سقط عدد كبير منهم قتلى أكثر ممن كانوا يسقطون لو جالدو! وصبروا وذلك 
واضح تمام الوضوح » فالفرار پییح للعدو أن بحصد الفارين حصداً دون 
أن یضحی بشیء » لأنه یضر ب ولا یتض رب : آما القساومه ولو مع 

رجحان كقة العدو فضحاباها أقل بكثير ٠‏ 
( م ۱۲ س العلاقات الدولية ) 


بت ۱۷۸ سم 


خامسا ‏ هناك ما هو أدهى من الموت : 
هل يحاول الفارة من المعركة أن يتحاشى الموت ؟ ويح له » لقد :سى أن 


اسك ۵ الحياة ة أقسى من الموت وأمرة مئة 4 والعرب بقولون ف ذلك 
« المنية ولا الدنية » ويقول الشاعر : 


سسأ حمل روحی على راحتى وأمضى ميا فى طریة الردی 


فاما حبسساأة كسس الصسدرق و اما ممسات دمه نو ۶ العسدا 


وف إحدى الممارك الإسلامية كانت الغلبة ف مطلمها لجند الأعداء » 
ركان فى جيش المسلمين مجاهد هو وحيد آمه فتتذ کے 
عضعف و آثر الحياة فانفلت الى آمه » 29 خير الهزيمة . وراحت 
الأمهات تتکسسن مصير أولادهن ؛ وقودكقت هذه الأم مابتها الهسار 3 
يدك عليها وهو نظن أنيا ستسعد بقائه » ولكن الام رآأت ف عنسه 
الفرار نصاحت فيه السك" امه مارت ٤‏ ست ام ليارب + لأ هت 
"ن تعيش فضیحه* فى دارى ؛ اذهب فلتأت لی راسك ع أو فلتعد هرخوع 
الرأس » وانسل الابن عائدا لامعركة يريد الوت ؛ فأخذ يضرب غير 
حياب » ودفعت الحماسه جنود المسلمين فاستماتوا حتى تعر وجه 
المعركة وکتب لنمسامین النصر ؛ وعاد هذا الاين مرغوع الرأس فاستقباته 
آمه واخذت تقبله وهی تقول : الآن آنت ابنی ٠‏ 


26 4 *% 


أ مه ف هذه الساعة » 


العدد ء الفرار 5 


وهناك رای بضع مقياسآ ماديا للفرار يمثله ابن عباس الذى 
يقول : لما نزل قوله تعالى « إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبون 
مائتين » ٩‏ كان على الواحد آلا يغر من عشرة وكان الفرار من عشرة: 
فأقل يعد غرارا ؛ أما اذا ولي“ الراحد من آتثر من عشرة فائه لا بعسد 


(۱) سورة الانفال : الآية 5م . 


بت ۱۷4 مت 


فراراً » فلما نزل قوله تعالى « الآن خنفف الله عنكم وعلم أن فيكم 
ضمعفاً » غان يكن منكم مائة صابرة بعلیو | مائتن ۰ ( )0 أصبح على 
الواحد أن یصابر اثنين » ویقول ابن عباس : من فر" من اثنین فقه 
فر » وهن فرك من ثلائة فلم فر 29 : واعتئق ابن رشد مذهب أبن عباس 
نقرر آن العمدد الذی لا یجوز الفرار منه هو الضعف 5( ۰ 
ملاحظة آلمدد تون قبل المعركة فقط : 

ولکن أكثر الباحثين لا يرون هذا الرأى ویبیهون ملاحظة العدد 
قبل المعركة » آما اذا نشب القتال فلیکن الثبات لنيل إحدى الحسنیین : 
النخصر أو الشسهادة 1 وأوضشح دليل على ذلك ما حدث ف غزوة حنین عندما 
فاجأ مالك بن عوف جيش المسلمين من شعاب الجبال وألقى عليهم وابلا 
من القذائف وهم بسیرون فى المرات الضيقة التى كانوا يجتازونها قبل 
أن يستعدوا للقتال » وف هول الفاجاة انشمر السلمون راجعين لا يلوى 
أحد منهم على آحد )2 » ولكن الرسول وتف كالطود الشامخ لا يعرف 
الفرار ولا الهرب ووقف معه جماعة من المهاجرين والأتصار » وصمدوا 
للعدو محاربين حتى عاد لهسم الذين دفعتهم المفاجأة للهرب » ولو كان 
الفرار من المعركة مباحاً لما وقف هؤلاء یواجهون عسددا يزيد عشرات 
الرات: عنهم ويفوقهم استعداداً ٠‏ 

وق غزوة مؤتة واجه جيش السلمین وعدده ثلاثة آلاف مقاتل » 
جيشاً من العساسنة والروم عدده مائتا آلف متاتل » وعندما آدرك السلمون 
قبل المعركة هذا الفارق الكبير ف العدد أخذوا متشاورون 3 وقال بعضهم ۳ 
نكت الى رسول الله صلی الله عليه وسلم 1 تخبره بعدد عدونا » فإما أن 
یمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمره فنمفى ٠‏ 


. "55 سورة الاثفال : الآية‎ )١( 

(۷) الشوکانی : نيل الاوطار ج ۷ ص ۱۵۲ -- ۱۵۲ ۰ 
(۳) بداية الجتهد ؛ ج ۱ ص ۲۹۸ ۰ 

() ابن هشام ؛ ج ۲ ص ۲۸۹ ٠‏ 


لعشا ۱۸ سه 


اا : اما النصر وا النهادة ۰ 


CE EG‏ وخر تائد الجیش 
ژید بن حارته ثة » فحمل الرابه عبد" الله ن آبی رو احه فخر أيضاً » قحملها 
معده خعفر دن آبی طالب ب فلحت بصاحبیه » غحملها خالد من الولید الذی 
أدرك أن ف استمرار المعركة فناء لجیشه دون طائل فانسحب معمليسة 
ماهرة ؛ اذ آثار العبار خلف جيشه فأو هم الروم أن مددآ ضخيا جاء من 
اليه و يتبع لر م الجيش ا سحب للك 00 انسحایه ازید من 
ق هذه المعركة ا كان ذلك 0 هو 1 الوهید الذی دجيزه 
النکر الإسلامى فيما نری ء ومع ذنك فإن المسلمين لم یعفروا لخالد وجيشه 
أن يفروا من المعركة وقابلوهم صارخين « يا فرار » فررتم فى سبيل الله !! » 
بالفرار ولكنهم الکرار إن شاء الله » ومع هذا الاعتذار من الرسول لكريم 
فقد بقی إلذين انسديوا مع خالد محسون بالخجل لهذا الانسحاب وتو ارون 
عن الوجوه »ر و 3 " أن آم سلمه زوج النبی صلی الله عليه وسلم قالت لامر 3 
سلمة بن هشام من المغيرة : مالى لا آری سلمة يحضر الصلاة مع رسول الله 
صلی اله عليه وسلم ومع المسلمين ؟ فقالت : ما يستطيع أن يخرج » لطالما 
سمم الناس یصیحون به : یا فر"ار » قررتم فی سبيل الله ! ! فاثر أن 


وینیفی أن بلاحظ إن غزوة مؤتة حدئث فى السنة الثامنه للهجرة ٠‏ 
ای آنها حدئت بعد حوالی ست سنوات من نزول سورة الأنفال التی بها 


}¥( ابن هشام : = ۲ ص ۲۵۸ وابن القیم * زاد العاد + دج ۲ 
ص ۱۵0۵ س ۱۵٩‏ ۰ 
(۲) ابن هشام د ۲ سس ۲1۰ . 


د إ۸ س 


آيات العدد التى أوردناها آنقاً » وقد كان الواحد من چیش المسلمين بقايل 
حوالی سيعين من جیش الروم والغساسنة ؛ وكانت العملية عملية انسحاپ 
تبعآ لخطة وليست عملية فرار , ومع هذا لم يغفر المسلمون ذلك ؛ وأخذوا 
يعيّرون به المنسحبين » ولو كان العدد يمكن أن يلحظ بعد بدء المعركة 
لا وتف المسليون من جيش مؤتة هذا الموقف ٠‏ 


این حزم بت الفرار لغر ضرورة دلحة : 


ولمل ابن حزم من أدق من تحدثوا عن هذا الوضوع وأحاطوا بأكثر 
أطرافه » قاتعد له لنرى رأيه » يقول أبن حزم : 

« ولا يحل لمسلم أن يغر عن مشرك » ولا عن مشركين ولو كثر عددهم ۽ 
إلا أن ینوی ف رجوعه التحيز الى جماعة المسلمين » أو أن ینوی انکر الى 
القتال » فان لم ينو إلا أن يولى هارياً فهو فاسق "قوله تعالى : « يا أيسا 
الذين آمتوا إذا لقيتم الذين روا زحفاً فلا تولوهم الأدار ٠٠٠‏ 

« وقال قوم : إن الغرار للمسلم مباح من ثلاثة فصاعداً واحتجوا بآية 
سورة الأنفال وبقواة ابن عباس ف تفسيرها ٩(‏ » وهذا خطأ » ولا حجة 
لابن .عباس لأن الحجة الواضهة توجد فى كلام الله وف كلام الرسول. » 
وليس ف آية التخفيف نص ولا دايل بییح الفرار عن العدد المذكور » وانما 
فيهأ آن الله تعالی علم أن فينا ضمفا وأنه خفف عنا » وفيها أنه إن كان ما 
مائة صايرة يغليوا مائتين » ون كان منا آلف يغلدوا ألفين باذن الله » وهذا 
حق ولس فيه اصلا أن المائة لا تغلب أكثر من مائتين ؛ ولا أن الألف 
لا تغلب أكثر من ألئين ؛ ومن ادعى هذا ف الآية فقد أبطل وادعى ما ليس 
فيها منه آثر ولا إشارة » ولا نص ولا دليل ‏ بل قال عز وجل « كم من 
فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين » فظهر أن قرلهم » 
لا دليل عليه أصلا » ونسألهم عن فارس بطل شاکی السلاح قوی لتى 
ثلاثة عزلا أو ضماناً هل له أن يفر عنهم ؟ فإن قالوا : نعم ٠‏ كانت 
الطامة التی یاباها الله والؤمنون وكل ذى عتل وان قالوا : لا ٠‏ نتضوا 


(۱) سبق أن آوردنا رای ابن عباس ۰ 


بع ۳ 


قولهم الأول ٠‏ ويروى أبن حرم عن عمر بن الخطاب قوله : اذا لقيتم 
فلا تفروأ » ويروى عن على واين عمر قولهما : الفرار من الزحف من 
السار . ولم يخصوا عدداً من عدد ) ٠01‏ 


بقى أن تقرر أن تاريخ الغزوات وتاريخ الفتوح الإسلامية پیسجل 
أن السلین تم‌دوا لجيوش كثيرة العداد حاغاة العدةة ولم يهتموا 
بالكثرة الهائلة فى جانب العدو » ولم يتُعرق عنهم الفرار قط » ذلك أنهم 
كانوا يسعون لإحدى الصنيين النصر آو الشهادة » وشرف الشهيد نم" 
له یقاس دها بحال من الأحوال قتل المدمر الفار ء ذلك خالد 6 حيسن 
الذكر » طيب العاقبة فى الآخضرة ء وهذا فار* » سىء الذكر فى الدنيا » 
ومأواه النار ف الآخرة ٠‏ 


هل بترك المسلمون أرف هم لعدو* هاجمهم ؟ 


بقی مرخموع خطير يتبغى أن نوضح الرأی فيه » ذلك هو أن العدو 
غد محرز النصر على المسلمين فى جولة من الجولات ويحتل بعض آرضهم » 
ویکثر أن بغر السکان من وجيه اتقاء لشره ء فیل بعد هذا فرار] ؟ 


ریما تختلف الاراء فى الإجابة عن هذا السؤال » ولکنی آحس بان 
اخلاء بيوت السلس نشعدو نوع من الفرار يثيةّت أقدام العدو ویمنحه 
آقصی ما يريد من السهوله والیسر ؛ ومال المسلمين وديارهم ٠‏ وديعة ف 
آیدیهم فیلزم أن بدافعوا عنه حتی آخر رمق ؛ ولا يعفى من ذلك رجل 
أو ا ااا و مين : مالكل كي ااا م جه ارک ادافين 


اتجاه واحد ند تییحه افتد !* هرقف خالد دن الولید » ذلك هر التراجم 
للاستعداد للعردة للدبار من جديد - وعأی هذا غلا يجوز أن نخلى ديارنا 
اللعدو ‏ ويلزم أن نبقی شوكة فى حلئومه : ولا بجوز أن ينسحب من الديار 


۰ المحلى : چ ۷ص ۲۹۲ )۲۹ ۰ 


AF 


إلا آولئك الذين يقصدون الى مزيد من الاستعداد لرياجمر! العدو بعزيمة 
آمضی وقوة أكبر » وحینثذ يكون التخلفون عرناً كبيرا للمهاجمين ۰ ويرئ 
العدو نفسه بين قوى من الداخل وقوى عائدة من الخارج ٠‏ 


إن المسلم ینبقی أن يفضل أن يموت مدافعا عن ماله ودياره عن أن 
يدع دياره للعدو ويعيش عمره لاجثا فى ديار الآخرين » إن المسلم الذى 
يدع دياره يقدم أكبر خدمة للعو الائیم ٠‏ 


وعندما احتات إد.راكيل بعض الوطن العربى هاجر عسدد کییں من 
ومتحملین عناء الحیاة تحت سلطانه الجاثر : وهناك جماعة ثالثة اتخذت: 
الكفاح طریقها » فعاشت فى الکیوف و السرادیب تتحين الفرص للاتضاضی 
على العدو مهما کلفها ذلك من ثمن ء هل هذه الفرق الثلاث فى مسستوی 


واحسد ؟ ۰ 


الإجابة الواضحة بالنفى : فالجاهدون هم قمة النرق ٠‏ ويليهم الباقون 
بديارهم يؤّازرون المجاهدين ويؤوونهم ويتسترون عليهم » ويتحملون 
ارهاب العدو » آما الذين هاجروا طلياً للسلامه فقد أتاحوا الفرصة 
للسدو لسلب ممتلكاتهم ومصادرتها وإحلال الییود مجلهسم ف بو تهم 
الخالیه » وئد آصدرت اسرائيل قانوناً آسمته « قانون أملاك العائبين » ٠‏ 
ویقضی هذا القانون بمصادرة الاملاك التجارية والءقارية بالقدس اذا 
كان مساهبها غائبآ عن الدينة ‏ 


ولعله بسبب هذا الوضم قد تقرر أن بيدأ من آول شير يوليو ۱۹۲۸ 
تحصيل جباية مالية نسبتها 6/ من الرواتب والدخل الشهرى لجميع أبناء 
الشعب الفلسطينى فى كافة التطاعات العامة والخاصة فى جميع الأقطار 
المربية التى توجد غیها تجمعات فلسطينية * وسیتم تحويل الجبساية 
للصفدوق القرمى الفلسطينى التابع لنظمة التحرير لاستخدامها فى تمويل 


— ۱۸ عمس 


الکناح السلح ومساعدة أسر الشهداء والأسرى والمتقلین ىق سسجون 
اسرائيل وتقديم الدعم السالی للمواطنین العرب فى فلسطین الحتلة ٠‏ 

ومن الترر أن تقوم الحکومات العربية بتحصیل الجباية وتوجيعها 
لصالح منظمة التحرير ء أما بالنسبة للبلاد الأجنبية التى توجد بها 
تجمعات فلسطينية فستتولی عملية الجباية لجان تشتلها منظمة التحسرير 
لهذا الغرض ۰ 

والعلسطيزيون بالخار ج یجب أن يسهموا بهذأ العمل فى خدمة الصراع 
الدائر من أجل استرداد بلادهم » وبقدر الاستجابة لهذا القرار 
والتحمس له يرتفع قسدر هؤلاء الغائبين » ولا یمتبرون غائبين طليسا 
للسلامة » بل غائبين ليكدحوا حتى يؤازروا المناضلين بما يدتاجونه من مال 
أو سسا 0 


نك ۱۸۵ نس 
التضاء والسدر نی المركة 


انحرف بعض الناس بعقيدة التضاء والتدر نمائوا بها الى التواكل 
والاستسلام 3 وانصدرواً بالذاس دیب ذأك الى المسعة والضسعف 
والامتهان » وقد حذر الاه‌ام محمد عبده من نتائج هذا الانحراف 
مؤكدا أن من يتبعه لن ينال عزء! > ون يعيد مجداً » كما أنه لا يدفع 
اعنداء ولا يسعى للاخذ بحق © ۰ 


ومن العجیب أن عقيدة القضاء والقدر التی استحالت فى عمود 
التخلف الى عقيدة الضف والاستسلام » أو الى عقيدة التخلص من 
المسكوليات ه هذه العقيدة كانت فى العهود الأولى »> عهودر الإسسلام 
الصحییح » ممعثاً للقوة والشجاعة » وسبباً من أسباب احترام النفس وعدم 
الخضوع للظلم » وذلك اثباعاً لقوله تعالی : « وما كان لنفس أن تمرت 
إلا يإذن لله تابا مؤجل » ( وقوله « قل أن یصیینا إلا ما كتب الله انا 
هی مولانا وعلی الله فلیتوکل الومنرن » قل هل تربصون بنا الا دی 
الحسنیین ؟ ونحن نتربص بكم أن یصیبتم الله بسذاب من عنده » أو 
بأيدينا » فتریصوا إنا مسکم متربصون » 2" وکان المسلمون بذلك 
يخوضون المعارك غير هيابين » اعتقادا منهم بأن الحرص أن يهب السلامة » 
ولذلك كانوا يبطشسون بعدوهم ذات اليمين وذات اليسار » وكانت 
بطولتهم تبعث فى نفوس آعدائهم الفزع فلا يصمدون أمامهم ٠‏ 


لا يهاب » وهذان البيتان هما : 


(۱) محمد عبده : الاسلام والمسليون ص 1۱ . 
(؟) سورة آل عمران : الآية ۱6۵ ۰ 
(©) سورة التوبة : الآيتان ۵۱ س ۵۲ ٠‏ 


— A" > 


يوم لا يقدر لا أرهيه ومن المقدور لا ينجى الحفر" 


و مکذا كان الإمام على بدخل العارك شجاعه غاکته » لأنه إن كان 
قد قدتر” له الموت فلن همه الجین آو الفرار مته ۰ وان کانت قندترت 
له السلامه فلن یستطیم آحد أن عتال مته مکروها ۰ وياسم هذه 
المقيدة خاض الإمام آکثر العزء ات » ودارز الأقداء الجیابرة الذين لم 
یمرفوا الهزيمة . فأوقم الهزيمة يكل من صارعه أو بارزه » حتی عمرء 
ابن ود بطل الجزيرة العربية قى حينه قضی عليه سيف الإمام بعد أن 
صرخ بهذين البيتين ثم نازله ء ونجا الإمام من كل للغزوات وكل المبارزات 
التى اقتحمها » ولم یستط إلا على يد علام من الوالی طعنه طمنة خائنة 


وكان قطرى بن الفجاءة آحد زعماء الخوارج وشجمانهم بلقى بنفسه 


فى آتون المعركة وهو يخاطب نفسه ببيت هن شعره آنخذه دستوراً له فى 
المعارك » وفيه بقول لنقسه : 


فإنك لو طلبت بقاء يوم على الاجل الذى لك لن تطاعى 


و ظل هذا الدستور كان قطرى يضرب ذات اليمين وذات الشمال 
فييعث الذعر فى صفوف الاعداء » لأنه يعتقد أن الاجل محدد » وأن لیس 
فى الطاقة أن يعيش الانسان أكثر هما قدر له ٠‏ 


وبقول الإمام محمد عبده " : إن الذى معتقد أن الأجل محدود : 
والررق مكفول » والأشياء بيد الله يصرفها كيف يشاء » لن يرهبه الموت . 
ولن یخاف أحدآ وهو يداقع عن حقه : وبعلى كلمة آمته » وبهذه العقيدة 


(۱ الاسلام والسلمون : من ١١‏ - 


AY 


انتصر المسلمون الأول على أعداء الإسلام ؛ فنالوا منهم : وحققوا ف تاريخ 
ومن مزايا الاعتقاد بالقضاء والقدر أن الائسان لا بيا فى الحزن 
اذا نزل به مكروه : وأئه بیدا من جدید ماه آن بحقتق ف المستثيل ما عجز 


عن تحثيقه ف الافی ١‏ 


ال ییو ییو 


. (۱) انثار موضوع « القضاء واأفدر » یی كماب ب الحياد الاجباعية 
فى النثر الاسلاين) للبؤلفة : ا سسا 


سس فش( س 
التجسس والخيانة 
التجسس على المسلمين ممنوع : 
ذعى القر آن الکریم نهباً حازم؟ وشاملا عن التجسس على السلمین 30 
قال تعالى « یایها الذين آمنوا اجتنبوا کی من الظن » إن بعض الظن 
اتم 3 ولا تجسسوا ۰ 6 لد وق التجسس بقرل صلی الله عليه وسلم:: 


لا تتبعوا عورات المسلمين غإن من نتبع عوراتهم تتيع الله عورته حتى 
مفضحه ولو ف جوف ميته ۰ 


اليهود والتجسس : 


وقد ظبر ااتجسس ف فاخ الإسلام واتخذه الديود وسيلة لیکشنوا 
أحوال اسلمین »> فقد ادعی عض البهود دخول الاسلام ولکنهم انوا ی 
الحقیقه منافقین ومن هؤلاء داعس وسعد بن حنيف وزید بن اللصیت 
ورافع بن حريملة وغيرهم » وقد قال الرسول عن رافع يوم مات : الیوم 
مات متاغق عظیم ۰ وكان هو لاء بتخذون المسجد وحلتات العلم مجلا 
لهم لیتسقطوا آخبار ااسلمین ولیطلموا على تتظیماتهم لينقلوا ذلك الى 
اليهود والى حلفائهم المشركين » ولكن السلمین شسککوا ف تهجدهم » 
فراقبوهم حتى ظهر متهم ما یزتل هذا أنشك الى البقين » فانقض المسلمون » 
عليهم وکشفوا آمرهم وآنزلوا بهم عقوبات مختلفة حسب ما ثبت من 
جرائیهم ٩‏ ۰ 


السلمون وجوا سپس الاعداء ‏ 


وقد اعناد المسلمون اذا عثروا بجاسوس يعمل لحساب الصو أله 
یشمروه بذلك فى أول الامر » وآن يدعوا بعض الأسرار تمل اليه ومعها 


(۱) سورة الحجرات : الآية ۱۲ ۰ 


لا ۱۸4 ب 


الوان هن الزيف » وذلك لیشللوا العدو عن طريق جاسوسه ‏ ويقسول 
الهرثمى ۲ : لد تحتاج فی بعض الاحوال أن يعرف عدوك بعض أحوالك 
وتدبرك لما تحاول من مدایدته » فتلطف فى ذلك باظهاره لجو ایتیسه ۰ 
لیوصلوه اليه على ما یظهر لهم فيه ٠‏ 


فإذا افسطر اأسلمون لان بظهروا للجاسرس اكتشافهم لأمسره 
فإنوم يحاولون أن يعاماوه بلطف » ويستمياوه إليهم ليحصلوا منه على أخبار 
تنفمهم » أو لر‌سلها عن طريقه الى العدو أخباراً غر صحيهة » وذد عثر 
السلمون يوم بدر على واحد من عیون قریش وحاول المسلمون تعذیبه » 
ولكن الرسول نهاهم عن ذلك واستدعاه وسأله عن عدد تريش ذالم یعرف » 
وعشرة ق يوم آخر ¢ فاستنتج | الرسول ۳ الد نت راوج بين تسعمائة 
والف 0 ۰ 


وف فتح قيسارية ةتل جنود عمرو بن العاص جاسوسا روم نباً نعضب 
عمرو وقال لهم : هلا آتیتمونی به الأستخبره ؟ فكم من عين تکون علینا 
ثم تصير لنا 0 ۰ 

وکانت وسائل المسلمين لنتل جاسوس العدو لیصبح جاسوساً لهم 
تتفاوت بتفاوت ظروف الجاسوس ‏ فقد يتتتخذ الال وسيلة لذلك » أو 
تستغل فيه نزعه خير تجذبه الى الاسلام والاخلاص اایه » آما اذا تعذر 
على المسلمين تحویل الجاسوس لیعمل لصالحهم » فإن عقوبته تکاد تکون 
محددة ف التفكير الإسلامى » فقد رأی الرسول مرة بعض عیون الشرکین » 
وصه‌ب على ال لمين القتينض عليه ماحل“ اارسول دمه 4 وقال : اطلیوه 
فافتلوه + فنثذ السلمون مهافت ار التى جمعها » 


(۱) مخطوط عنوانه « مختصر فى سياسة لحروب » مصور بالجابعة 
المربية ( ف ۸۲6 ) ورقة ۱۳ ۰ 

(؟) عبد الرعوف عون : الفن الجریی فى صدر الاسلام ص ۲۱۹ ٠‏ 

(۲) الواقدی : فتوح الشام ج ۲ ص ۱۰ ۰ 


س ۱۹۶ ب 


0 تتلتل فقثيل 00 3 وكان #۳ ی المسلمين بلباس 
ص ليتميزوا به فلا بستطیعون الاندساس بين المسلمين و التقاط 
ا 


ازجا .وس المسلم على المسلمين 3 

ونشسته عقو به 4 الجاسوس لو كان مسلماً 6 ويقول سحدون : اذا کاتب 
الستلم آهل الحرب تتسل » وقال غيره من أصحاب مالك : بجلسد 
جلداً وجیعاً ویطال حبسه وینفی بموضم ينأى عن الکنار » وتال ابن 
الناسم : يقتل ولا يعرف لهذا توبة وهو كالزنديق 0 ع وذلك ما نراه ۰ 


أما الخيانة التى يقوم بها المسلم فهى آعم من التجسس ۰ إذ قد تكون: 
لصالح العدو » أو تكون للإضرار بالمسلمين بشكل عام » وعقوبتها رادعة 
فى الإسلام ء يقول الله تعالى « يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول 
وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة 
وأن الله عنده أجر عظیم » 240 وقد نزلت هاتان الایتان ق مسلم سسهی 
أبو لبابة كان مناصحاً لليهود خلال غزوة بنى قريظة » فقد عرض الرسول 
على بنى قريظة أن ينزلوا على خكم سعد بن معاذ فأبوا وقالوا أرسل إلينا 
ابا لبابة وكان عياله وماله ف أيديهم » فبعثه الرسول اليهم فقالو! له : ما ترى 
هل ننزل على حكم سعد بن معاذ ؟ فتصحیم آلا يقعلوا » ويقول أبو ليابة 
أنه سرعان ما أحس أنه خان الله ورسوله » ونزلت الآية » قذهب أبو لبابة 


مسف 


(۱) ابن هشام : ج ۲ ص 511 . 

(۲) ابو يوسف : الخراج ص ۷۲ 

۲۱ ابن القیم : زاد الماد ج ۲ ص .۲۹ والطرق الحکمیه فى السياسة 
الشرعية ص ۲۱۲ ۰ 

(1) سورة الأثفال : آیتان ۲۷ ۲۸ . 


س ۱4 س 


وشد > نة ه على سارية ف المسجد وقال : والله لا أذوق طعاماً ولاشراء حتى . 
اموت أو پتوب الله على ۰۰ () . ۱ 


اموت آهون من إفشاء آسرار الجیش : 
وكان السلمون پحرصون كل الحرص على آسرار الجیش الاسلامی 


ودقدمون الأرواح دون ذلك » نقد حدث أن عبد الله بن حذافة وتسم 
أسيراً فى أبدى الروم فى أثناء معارك التحرير التی قام بها | ها 
الروم من السام » وكان عبد الله بطلا مغواراً أبدى فى المعركة صنوفاً من 
الشجاعة والكياسة » فحمله جند الروم الى ملكهم ليرى نموذجا من ابط الا 
المسلمين : إذ كان الملك يرى ف هزائم جيشه تقصيرآ من قادته وجنده » 
فلما مثل" عبد الله آمام الام SS‏ جرت به يجار الك 
إغراءه بالوان الإغراء ليرتد عن الإسلام غسخر منه عبد الله وقال له : وا 
لو أعطيتنى ^> جميع ما تملك در جع ٠ REE‏ فسأله 
الملك عن يعض ار الجيش الإسلامى لینجو بحياته من موت محقق 
فأجاب : أنعم بها من شهادة » ما للخيانة من سبیل » فأمر املك به فوضع 
فى مكان يوضع فيه من يرشك أن یقنسل » وأمر الملك الرماة ین يرهوا 
سهامهم قریباً من بدنه لاخافته و ارهابه » ولكنه ظل كالطود الشامخ يسم 
وهو يظن أنه یستقبل الموت » فأمر الملك به أن يحل وثاقه إعجاباً وتقد 
وأدرك الملك سر الانتصارات التى يحققها المسلمرن ٠‏ 

ويقول الله تعالى عن الخيانة وذم الخونة : 

ولا تجادل عن الذين یختانون أنفسهم » إن الله لا يحب من كان 
خوانا آثیما » يستخفون من الناس ولا مستخفون من اله وهو معهم 4 
إذ يسيتون مالا پرخی من القول وكان اله بما يعملون محیطا © ٠‏ 


س اضرب الله مثاذ للذين كفروا امرأة © نسو وامرأة لوط كائثا تحت 


11 تشس‌سیر البیضاوی والاستی ۰ 
() سمورة النسساء : الآيتان ۱۰۷ سم ٠‏ 


ی ل ل 
أدخلا النا, ر مع الداخلين ٩‏ 


وإذا كان هذا هى حكم الله فى الخيانة على العمرم » فإن الحكم فى 
الخيانة إبكان الحرب أقسى واعظم » لشدة خررها بارواح المسلمين 
و آموالهم » وقد نهی. الاسلام نها صار مأ عن إذاعة الأسرار a‏ بل 
نهی عن خوض العامة ف شتون الحرب حتی لا تارك الالسنة هذه الاخبار 
مما يجعل من المکن وصولئها إلى العدو » قال تعابی متهکما بذلك ومحر ”ما 
له « و اذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ¢ (۲) » 


وعلی مر التاريخ وقف السلمون موقفآ حاسمً هن الخونة آيآ كانت 
۱ مراکز هم » ففی سنه ۱۳۲۵۰ م تحالف أسماعيل صاحب دمشق مع الصلیبییل 

على غزو مصر » وجمم هذا جيشاً من أهل الشام سار به متعاوناً مع 
الجش الصلیبی لتحقدق هذا الهدف » ولا آشرف اجیش الد امی 
على غزة » وأصبح عليه أن يتخذ موقفه ضد الجیش الصری مؤيداً 
السليبيين . حدثت القاجاة التى لم يتوقعها الحاكم الخائن ولم عد 


دده 


ne ووم‎ 


الجيش ا امراق ومالوا 1 على الجيش الي فهزموه شر هزيمة 01 


بل حدث أكثر من ذلك ؛ نان أمكا أدركت أن ابنها يخون قضية 
المسلمين ويمالىء الصلیبیین وتلك الأم هی < صفوة الماك خاتون » 
وابنها هو شمس اللوك 2 قسرعان ما دبرت الأم قتل ابنها » فقد كانت 
ملادها ودینها أغلى لدیها من ابنها الخائن © ٠‏ 


(۱) سورة التحریم : الية الما 
(۲) سورءة اللساء : الآية ۸۲ ۰ 
(۳) السلوك للمتریزی + ۱ ص ۲۰۵ والنجوم الزاهرة لابن تغرى بردی 
ج ٦‏ اصن ۳۲۲ ۰ 
(6) محمد کرد على : الاسلام والحضارة المربية < ۱ س ۲۰۲ ۰ 


سارل ماب اط وک 


س € له 


الأمان والهدنة 

الأمان نوعان : مؤقت ودائم * 

والامان المؤقت نوعان : خاص وعام ۰ 

فالامان اوقت الخاص بمكن أن يتوم به جندی مسلم إذا | الم 
له آحد جنود العسدو وطلب میاه الأمان 4 أو إذا استسلمت جماعة هن 
جدود العدو إلى جماعة من جند السلمین. » ففى ماتین الحالتین یجوز 
للجندی المسيلم أو لتائد جماعة المسلمين أن يمنحوا الأمان للمستسلمين 
إذا روا واحسوا أن فيه مصلحة للمبلمین كالحصول على أسلحة منهم 
وآرواحهم ۱ 

ومن هنا يجىء ما یسمی « الستأفن » وهو شخص آ"عطی الأمان 


وله بهذا الأمان حق* فى إقامةر غير دائمة » وله حق الأمن حتى يصل 
إلى مأمته » نان چعل إقامته دائمة حون دان حم 


أما. الامان المؤقت العام فلا بيذله إلا امام أو نائبه ویکون لكل 
الجيش » وهو جائز مادام الإمام قد رای فيه مصلحة للمسلمين وهو 
الذى يسمى الهدنة وقد بتحدد لها وقت وقد تكون مطلقة » ومتها الهدنه 
التى وافق عليها الرسول فى الحديبية ٠‏ 

واذا أحس المسلمون خيانة من العدى » أو وجدوا أنه انتهز. فرصة 
الهدنة ازید من الاستعداد الذی بهدد المسلمين كان لهم نقضها ۰ 


وتف التتال استجاب یم اد ٤‏ فال 00 92 كرا الأسلم 


٩1 =‏ سس 


فاجنح لها وتوكل على الله » ۲۳ ولكن الفقهاء قيدوا ذلك بان يكون فى 

مصلحة المسلمين وأن يكون لهم الغلبة » لقوله تعالى « فلا تهنوا وتدعوا 

إلى السلم وآنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم » "© وقالوا : 

فإنه لا يجوز حينئذ هدا الصلح حتى لا يترتب عليه إيطال الجهاد 
عن O‏ 

* ١  ىدعهو حسوره‎ 


على أن الإمام قد يلجا للمهادنة لضرورة ولكن ينبغى أن بیسادر 
صلح الأعزاء الغاليين كما أشارت الآية الكريمة » وإذا أحس المسلمون 
ریح الخیانه من آعدائهم یمد الهدنه » كان لهم أن معودوا للمواجهة قال 
تمالی « وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب 
الخائنين » 49 آما إذا لم تحصل خيانة فیجب الوفاء بعهود الصلح لقوله 
تمالی « وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا > © وقوله « وآوفوا بعهد 
الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها وقد جملتم الله علیکم 
كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون > "° ٠‏ 
ويشترط فى العقود التى يجب احترامها والوفاء بها الشروط الآتية : 
١‏ آلا تخالف حكما من الأحكام الشرعية التفق عليها لقول 
الرسول صلی الله عليه وسلم : كل شرط ليس ف كتاب اش فهو باطل 
؟ ‏ أن تكون عن رضا واختيسار فان الإكراه يسلب الإرادة 
ولا احترام لعقد لم تتوفر فيه حرية الإرادة > 


(۱) سورة الانفال : الآية 5١‏ . (۷) سورة القتال : الآية ۲۵ . 
(۳) ابن الهمام الحتفی : ثبرح فتح القدیر الجزء لرآپع ٠‏ 
(۰)0سورة الاتفال : الآية ۵۸ . (0) سورة الاسراء : الآية )۴ . 


ب سورة الفعل : الاية ٩۱‏ ۰ 


مت ۱٩۷‏ انك 


لا تؤوكل تأویلا یکون مشار خلاف عند التطبیق 6 ٠‏ 


وقد وضكح الامام علی" کرم الله وجهه أن فى الصلح بشروطه يرا 
على السلمین » ولکنه آوصی بضرورة الحذر بعد الصلح حتی لا یکون 
ذلك الصلح وسيلة” قوقر للعدو ؛ كما وضكح ضرورة الوفاء بالعهد فى 
حدود معيئة » وئیما بلی كلماته : 


« ولا تدفعن ( لا ترفضن؛ ) صلحا دعاك إليه عدوك » وله فيه 
رضاً » فان ف الصلح دعة ( راحة ) لجنودك » وراحة من همومك » وأمناً 
لبلادك » ولکن الحذر کل الحذر من عدوك بعد صتلحه ؛ فان العدو ریما 
قارب ليتغفل ( آى ربما تقرب منك بالساح ليلقى عليك غفلة" عنه ثم 
يغدر بك ) فخذ بالحزم » واتهم فى ذلك حسن الظن ٠‏ 

ون عقدت مينك وبين عدوك عقدة » فتحتط" عهدك بالوفاء » وارع 


ذمتك بالأمانة فإنه ليس من فرائض الله شىء اجتمع عليه الناس أكثر 
من الوفاء بالعهود > © ۰ 


بقيت كلمة عن الامان آلدائم » هى أنه يكون مم أهل الذمة من آهل 
الكتاب ومع مشرکی غير العرب ويعقده الإمام أو نائبه وبمقتضاه يلتزم أهل 
الذمة بواجبات وتكون لهم حقوق لدى المسلمين ومن أهم واجباتهم 
الوفاء لعهد الأمان بشروطه » وألا يعسوا المسلمين بضرر أو يعاونوا 
أعداء المسلمين وآن يحترموا المقدسات الإسلامية » وان يتبعوا القوانين 
الشرعية نیما أبيح لهم وف التزاماتهم ٠‏ 


(۱) الاستاذ سيد سابق : عناصر التوة فى الاسلام ص ۲۲۲ س ۳۲۲ 
(۲) نهج البلاغة ص ۲)۵ - ۲)۱ ۰ 


وأما حقرقهم فتشمل حرية التدين » والدفاع عنهم » وجواز أكل 
طعامهم على ما ذكرناه فى مكان آخر ) ٠‏ 


الإسلام أو الجزية ء اذا ؟ : 


وف الأمان الذاكمتلترم آهل آلذمة أن يدفموا الجزية » والجزية 


صيغة آمان" الرسول لاهل نجران:. 


إن صينة امان الروك لأهل نجران مثل" یتمتتذی » وتص 
هذا الأمان هو : لنجران وحاشیتها جوار الله » وذمة محمد ء على ما تحت 
أيديهم من قليل أو كثير ؛ لا يخسرون ولایسرون ؛ ولا یطاً أرضهم 
جيش » ومن سال منهم حقا فلهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين » ٠‏ 


أست ستسلام المدو : ۱ 
ما موقف لمعن المعو إذ! استسلم والقی السلاح ؟ : 


لقد .ذکرنا :فی دراستنا آنفا أن ای جندى مسلم يمكن أن يمطى 
الأمان لأى جندی يستسام له 9% وتاك صورة من صور سماحمة 
الإسلام » فجيش العدو إذا استسلم وألقى السلاح كان على المسلمين 
أ ن يكفوا عن قتلهم » وأن يتحفكظوا علیهم حتى يرى الإمام رأيه فيهم » 
ويكون رآيه دائما بالمطالبة بالاسلام أو الجزية » ولا تمتدة اليد لقتل 
أحد الا آذا کان هناك فرد أو بعض الأقراد أسرنوا فى التنكيل 
بالمسلمين » وأنزلوا بهم المالك » ومن بين الالاف الذين استسلموا يوم 


(۱» راجع دراساتنا السايقة عن الملاقات الدولية فى الجال الاجتیاعی . 


س ,۱4۵ س 


فتح مكة لم يقتل الرسول إلا شخصين كانا قد أسرفا فى تعذيب الښامين 
وإنزال الضر بهم () ٠‏ ۱ 


ولو قارنا هذا التصرف بما سجله التاریخ عندما كان" الظفر للنهود: 
أو الرومان أو المغول أو الأمريكان لرأينا الفرق شاسعا ؛ نقد وضكح سفر 
التثنية للوهود كيف يعاملون أعداءهم » وتص» على أنه « حن تقترب من 
مدينة لكى تحاربها استتتد“عها إلى الصلح + فإن أجابتثك إلى الضلح » 
وفكتتحت”" لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك اتس خی ویستمید 
لك » وان لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها » واذا دفعها الرب 
المهك إلى يدك فاضرب؟* جتميع ذكورها سحا اليف 1 وأما الفساء والأطفال 
والبهائم وكل ماف المدينة فتغنمها لنفسك » © ٠‏ 


ولا يزال اليهود حتى اليوم يعاملون المهزومين على هذا النمط > 
فقد قضوا على المستسلمين فى حرب 1١9507‏ ولاحقوهم بالحديد والنار 
دون أن بسمحوا لأحد بالحياة ؛ فالنفس البشرية عندهم لا قيمة لها » 
وهم عند كتابة هذه السطور ينزلون الأهوال بالفلسطينيين فى لبنسان ٠‏ 
با ويلهم من التأريخ ٠‏ 


وفعل المغول نفس الشىء فقد كانوا يهددون أعداءهم ويحاصرونهم 
حتى يستسلموا » وحینثذ يعملون فيهم السيف دون رحمة وق كثير من 
الأحصوال كان المغول یحقلتون النصر بالرهبة والتخويف وليس بالكدح 
والصراع ء وکائت نهاية الستسلم هى القضاء عليه » فقد فعلوا هذا مع 
الخليفة العباسی الأخير بعد أن ذهب لهم وأسلم نفسه إليهم » وفعلوا 
هذا مع سلاطين الأيوبيين بالشام الذين آثروا السلامة راستسلموا © ٠‏ 


(۱) انظر الحديث عن فتح مكة فى الجزء الأول من موسوعة التاريخ 
الاسلامى للمؤلف . 

(؟) سئه التتنية الاصحاح العشرون . 

(؟) انظر الجزء الثامن من موسوعة التاريخ الاسلامی للبؤلف ٠‏ 


~~ e 
وكانت هذه أيضا هى طبيعة الرومان عندما كائوا يحققون النصر‎ 
شد آعد اهم من الفرس أو العرب » وقد شعل الأمريكان الأفاعيل مم‎ 
الألمان عند استسلموا ق الحرب العالمية الثانية ء‎ 
قد تدم الإسلام للبشرية حشدا من القيم + ولكن كثيرين عجزوا‎ 


أن یتبنوا هذه القيم الرفيعة ٠‏ 


ست. ۲۵۱ سیم 
الاسری 


بقيت كلمة عن الاسری ورأى الاسلام فى نظام الأتسثر » ومن الواضح 
أن الإسلام كان يتجه إلى إلغاء الرق وتحرير البشرية من وصمة استعباد 
الإنسان للانسان » فاغلق الإسلام أكثر الطرق التى كانت تودتی إلى 
الرق ف الأديان والنظم السابقة » ولكن“ إغلاق باب الرق عن طريق 
الأسثر فى الحروب » كان يحتاج لموافقة غير المسلمين عليه حتى لا يسترق 
غير* المسلمين من السلمین ,» ولا يستطيع المسلمون أن يعاملوهم بالمثل » 
فترك الإسلام هذا الباب مفتوحاً بعد أن ضيقه ونظمه حتى ترتضى 
البشرية حكم الله وحكم العقل فى إغلاقه تماما © ء 

وعلى ذلك كان المسلمون يأخذون من أعدائهم ها يستطيعرن من 
الأسرى ثم يجرى بعد ذلك تبادل الأسرى » أو الإطلاق ما أى بدون 
مقايل » أو الاطلاق بالفد؛؛ المسالى أو ما يعادله » كما أطلق الرسول بعض 
أسرى بدر نظير قيامهم بتعليم الكتابة لبعض من لا يعرفونها من المسلمين ٠‏ 
وقد يقتل الأسير إذا كان شديد النكاية أو الاعتداء على المسلمين » وقد 
يفرض الإمام الرق على بعض الأسرى » ويكثر أن يكون ذلك مع الأرقاء 
الذين كانوا ف جیش العدو ثم أسروا وآثروا الرق فى ظل الإسلام على 
عودتهم لسادتهم » وأحيانا يستبقى المسلمون بعض الأسرى من طبقة السادة 
لواجهة حالة ممائئة قام بها الكفار مع بعذى المسلمين حتى يمكن تحرير 
هؤلاء باولئك » يروى ابن ماجه أن إباس بن سلمة بن الاکوغع روی عن 
أبيه قال : غزونا مع أبى بكر هوازن على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فنفلنی آبو بكر جارية من بنى فزارة من أجل العرب » فلما أثيت 
الدينة لقينى الرسول صلى الله عليه وسلم فى السوق فقال : لله أبوك » 
هبها لی » فوهيتها له » فبعث بها ننادی بها آساری من أسارى السلمین 
کانه | بمكة ۰ 


رن انظر « الرق وموقفة الالام منه » فى کتاب الاسسلام للمؤلف 


ويذكر الماوردى حكم الأسرى بقوله : الإمام مخيكر فيهم بين القتل 
والاسترقاق والفداء بالمال والن عليهم © ۰ وف التاريخ الإسلامى 
آمثله ونماذج لكل هذه العاملات التی آوردناها عن الأسرى فیما عسدا 
استرقاق |! لرسول لرجل حر بالغ فإن ابن القیم ينفيه » قال ابن القیم : 
ثبت عن الرسول ف الأسرى أنه قتل بعضهم » ومن“ على بعضهم » وقادى 
بعضیم بمال » وبعضهم بأسرى من المسلمين » واسترق بعضهم » ولكن 
العروف أنه لم يستر ترق رجلا بالغاً حراً » فقتل يوم بدر من الأسرى عقبة 
ابن أبى معيط والنضر بن الحارث » وقتل من الیهود جماعة من الأسرى "۰ 
وفادى آیبری بدر با مال وبتعليم جماعة من المسلمين الكتابة » ومن“ 
على ابن عترة الشاعر يوم بدر » واطلق يوم فتح مكة جماعة من قرش 
يقال لهم الطلقاء » وهذه أحكام لم ينسخ منها شىء بل يخير الامام فيها 
بحسب المصلحة ؛ وقال أبن عباس خيكر رسول الله صلی الله عليه وسلم فى 
الاسری بين الفداء والن والقتل والاستعباد يفعل الإمام ما يشاء » وهذا 
هو الحق لاقول سواه 60 ٠‏ 


وهناك نص قرآنی وحیسد یتضمن حکم الاسری هو قوله تعالی 
« فإذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب حتی إذا آثخنتموهم فشسدو أ 
الوثاق » فإما مئكا بعد وإما فداء حتى تضم الحرب أوزارها » ( فهذه 
الآية تفرر لزوم الشدة فى محاربة اعداء الإسلام الذين يعتدون على 
المسلمين » وتظل الشدة صارمة حتى تضعف شوكة هؤلاء » وحينئذ يأسر 
المسلمون من يستطيمون من أعدائهم » ويكون حكم الأسرى بعد ذلك هو 
المن عليهم 6 أو فداؤهم بأسرى النامین » أو نظير مال أو عمل لإصلاح 
شسأن المسلمين ٠‏ 


ويميل أكثر المفكرين إلى اتخاذ هذا النص اساسا للحكم فى الأسري » 
(۱) الاحكام السلطانية ص ۱۲۵ . 


)¥( ابن القیم : زاد الماد ۰ ج ۳ نس ۲٩۹۱-۲۹۰‏ ۰ 
(0) سورة محمد ؛ الآية الرايمة ٠‏ 


- e ل‎ 


ويرون ما سواه مما حصل فعلا من قتل لبعض الأسرى أو استرقاق 
لبعضهم أحداثاً قضت بها ظروف خاصه ٠‏ 


يهتم ولی الأمر بإنقاذ آسری السلمین » ویکون ذلك آولا بتبادن 
الأسرى » ولو كان الأسير الذی ف آیدینا من جیش العدو عالی الرتبه 
فإننا لا نطلقه الا مقابل عدد كبير من آسرانا لدی العدو » د إذا بقی لنا 
آسری لدی العدو بعد تبادل الأسرى » فان على الامام أن يبذل الجهد 
والأموال لینقذ آسری المسلمين من آیدی الأعداء ۰ 
متابعة التعرف على آحوال الاسری : 

ذکرت الراجم الاسلامية أنه عند توقف الحرب یهتم ولی الأمر 
بأسرى المسلمين » ويتابع معاملتهم حتی يتم الاتفاق على إطلاقهم » وقد 
كان التبع أن یمتح للمسلمين بزيارة أسراهم » وبالتالى يسمح للعدو أن 
بژور آسراه 03 وبذكر ابن شداد 3 أن هذا لاسلوب كان متیعا ى أسرانا 
لدی الفرنجه وآسراهم لدینا ۰ 


من ۳4 س 


كلمة ختام عن الإسلام والجهاد 


وبعد » ذلك حديث موجز عن العلاقات الدولية فى المجال العسكرى » 
ظهر منه أن الاسلام بريد بنا شير الدنيا والآخرة ٠‏ فعلى الامة الإسلادية 
أن تتدارس ده التمالیم وأن تتمسك بها لتعبر الحنة التى نچتازها 
فى هسذا! العص + 


والمسلم الذى لا يتبع هذه التمليمات يبهد بإسلامه عن الكمال » 
فقد رو ی أن سالم بن عبيد الله بن ربيعة المعروف بمولى أبى حذيفة 
كان يصرخ وهو يذاضل فى معركة اليمامة قائلا : « يا أهل القرآن ینوا 
القرآن بأعمالكم » ويعلق المرحوم الدكتور أحمد الشربامى على هسذا 
التعبي بقوله : كان سالم بريد بهذا القول أن الذين آمنوا بالقرآن وتأوه » 
ووعوا ما فيه من آيات عن ااجهاد » ووعد إلهى كريم للمجاهدين الصادقين » 
يجب عليهم أن يبرهنوا على إيمانهم باعمالهم » والا يخالنوا بين أقوالهم 
وافعالهم » فربهم هو الذى بتول : « يا ايها الذين آمنوا لم تقولون مالا 
تفعلون كبر متنا عند الله آن تتولوا هالا تفطون » إن الله يحب الذين 
يقاتلون فى سبيله صفا کانهم بنيان مرصوص » (© ۰ 


وآنت ايها ااسلم فى كل پقاع الارض » نذكرك أن زحف الصدو 
لا يعرف حدا ولا غاية » انه زحف تشسنثه الصهيونية والاستعمار على 
السلمین والأحرار فى کل مکان بالشرق » فإن ضننت بیعض اولادك على 
المعركة ضاع کل اولادك وسقطوا آذلاء تصاه كما سقط نظرآوهم 5 
المحنة » وإن ستنت بیعض مالك على المعركة ضاع كل مالك واحتواه 
العدم كما احتوى مال اخوة لك فى البتاع العربية » وما عاشت الجزاس 
وتعررت 4 اح أن دمت النداء » تعال أنا وأنت » هو وهی تخصص 


(۱) دكتور احمد الشرياصى : النداء فى الاسلام ص ۱۵۱ ۰ والآيات من 


مت ۲۶6 مت 


الامور فى البلاد الاسلامية ونحن نقدم لهم آولادنا وأموالنا أن یدیا 
الامر بحكمة بالفة » وأن یحسنوا استعمال شبابنا الذين نرمی بهم فى 
آتون الحرب لیجابوا لنا النصر ولیمودوا مرنوعی الرأس » وعلیهم ألا 
یکونوا کالزعماء الذين تسلموا اولادنا ثم سرعان ما دفعوا بهم للموت 
دون اعداد ولا استمداد » فخسرنا آغلی ما نملك من آرواح الشياب 
وتراب الارض > وانهالت اللعنات على أولئك الذین تصدوا للسلطة وهم 
عن إدارتها عاجزون ٠‏ 


وليكن الله معنا ليحمينا من أعدائنا بالخارج الذين اعلنوا عن 
عدائهم » ويحمينا من آعدائنا بالداخل الذين تظاهروا بالقوة ولكن القوة كانت 
فقط فى حناجرهم » أما قلوبهم وعقولهم فكانت مرتعشة مذعورة» وتظاهروا 
بالإخلاص وكانت نفوسهم مملوءة بالحقد » حسابهم على الله » لقد 
تخلتوا عن الله فتخلى الله عنهم » وله لا ينصر إلا دن نصره « إن تنصررا 
الله ينصركم ویثبت آقدامکم ۰ 


وكلمة خنام عن الملاقات الدولية فى الفكر الاسلامی 


وقد انح للقارىء المزيز ذلك الفيض” العظيم الذى قد"مه الإ لام 
للمجتمع اپشری عن طريق تنظيم العلاقات بين الدول وإن اختلفت بها 
الأدداي » فقد جاء الإسلام هدى ونورا لینی الانسسان » ولكن بض 
الناس ۳ کب لهم الهداية فظلوا في الظلام ولم دستجی وا لداءي 
اله » ویعش" آخر لم تصلهم الدعسوة وآشسهة" جلیة" لان السسلمن 
نشوا ای عجزوا عن توصیلها » وأغلب الظن أن الذين آعرضمسوا عن 
الإسلام نجهلهم به » أكشر جدا من الذين أعرضوا عنه نکیثراً وعنادا » 
وهذآ يوه ج مسئول 4 المسلمين فى هذا المجال ْ 

على أن الله سبحانه وتعالى كان رحيما بخلقه » فقد”م عن طريق 
الإسعلام وسائل للتعادن بين مجموعات البشرية وان اخنلف الدين كما 
ذكرنا من قبل » وقد انتبست القوانین الوضسعية كثرا مما قدامه الإسلام 
فيما أسموه « القانون الدولی » ولكن روح الإسلام غائبة عن هذا 
القانون » ولو فهم الناس روح الإسلام لتضاعف النفع بهذا الشعاع 
اذى انرق عن الإسلام » كما انيثقت عنه آشعة فى ميادين مختلفة » فغمرت 
الكون باننور » ون جهل الکثیون مصدر هذا النور * 


والله السئول أن يكنب لنا التوفيق لنؤدى واجبنا تجاه ديننا » وتجاه 
المجتمع البشرى كله ٠‏ 


والى اللناء فى الجزء العاشر من هذه الموسوعة إن ثاء الله ٠‏ 


یی ضما 


هت 


سم ۲۰۷ 


مراجع البحث 


تفاسسير القرآن الكريم وبخاصة : 


الالوسی - البيضاوى - النسفی ٠‏ 
كتب الأحاديث الستة . 

مجموعة من المجلات الاسلامية . 
التلمود شريعة اسر‌ائیل ٠.‏ 

الکنز الرصود فى شرح التلمود . 
ابن الاثیر : 
دكتور ابراهیم العدوی 


س دکتور ابراهیم العدوی 


الترطبی - الفخر الرازی - 


الكامل فى التاریخ 
الأمويون والبيزنطيون 
السفارات الاسلامية الى أوريا 


شه انو الکن افیف الاسلام واثره على الحضارة ونضله 
على الانسانية 

۱ س أبو عبید : كتاب الامسوال 

۲ - ابو الفسدا : الختصر فى اخبار البشر ٠‏ 

6 دکتور أحمد آمین: : ضحی الاسلام 

٤‏ س دكتور أحمد أمين + اقصة الفلسفة اليونانية 


۱۰ سم دکتور أحيد الشرياصى 

5 --. دکتور آحمد شلبی 

۷ ب دکتور آحمد شلیی 

۱۸ س دکتور آحمد شلبی 

.۲ سب دکتور اجمد شلبی ۷ 
۱ -- دکتور احمد شلبی 

۲ سب دکتور احمد شلبی 

۳ س دکتور آحمد شلبی 


٤‏ ل دکتور آحمد شلبی 
۰۵ - البلاثری 


الفسداء فى. الاسلام 

موسوعة التساریخ: الاسلامی 
( عشرة اجزاء ). 

المكتبة الاسسلامية لكل الاعیستار 


(۱۰۰ چزء) ‏ 
سلسلة مقارنة الادیان ( 6 اجزاء ) 


الفکر الاسلامی : منلیمه وآثاره" 
السياسة ف الفکر الاسلامی 
الاتتصاد فى. القن الاسلامی 
الحياة الاجتماعية فى الفكر الاسلامى 
المجتمع الاسلامى 

فتوح البلدان 


mne ۲ ۰۸ دسم‎ 


ابن تغرى بردى 
ابن تيمية 
الجسبرتی 

أبن جبير 

أبن حجر 

ابن حزم 

ابن خلدون 

ابن خلدون 

ابن رشسد 

این شسداد 
Roland Oliver‏ 
الزبير بن بكار 
Stanley Lane ۰ Poole‏ 
السلارى 


سيد سابق 


س دکتور سيد عيد الله حسن 
ل شاهنثاه بن أيوب 
الشوكانئ 

س الشيرى 1 


٠ 
0 


الستشار عبد الحليم الجندى 


عبد الحى الکتانی 
أبن عيد ربه 

عبد الرحبن عزام 

عبد الرحمن بن محمود 
عبد الرعوف عون 

عبد الله غوشة 


ست 


س 


امت 
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میت 


النجوم الز اهرة 

السية 

العجائب رالثار 

هن 

الاهسابة 

ال 

دراسات فى الحضارة الاسلاية 
المتدية 

الف 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد 
سيرة صلاح الدين 


A Short History of Africa 


ايام العرب 


Egypt in the Middle Ages 


الاستقصا لأخبار المغرب الاقمى 
عناصر القوة فى الاسلام 
المقارنات التشريعية 
ذيل النوادر 
نيل ااوطار 
تاريخ الامم والملوك 
عبقرية محمد 

التهج الاسلامی 
التر اتیب الادارية 
العقد الفرید 
الرسالة الخالدة 


مجمع الائهر فى شرح ملتقی الابحر 


النن الخربی فى صدر الاسلام 
الجهاد طریق النصر 


سہ ۹ء س 


15 س شكتور عمر كيال توفيق 


ده س الامام على كرام الله وجهه 


٩‏ س العیمسری 

۷ سہ غوستاف لوبون 
۸ سل ابن الفراء 

٩‏ س فريدريك 


۰ سب الفیروز ابادی 


۱ س القلتشندی 
۲ سب ابن القسیم 


۳ سل ابن اليم 
6 لس أبن القیم 
Kirk „_ ۳‏ 
1 سب 
۷ .. الماوردى 

۸ - الشيخ محمد ابو زهرة 

٩‏ سل الشيخ محمد ابو زهرة 

¥ س الشيخ محمد عبده 

۷۱ س محمد هبد السلام الرآمبوری 
۲ محمد کرد على 

۷٣‏ محمد هاشم عطية 

) ۷ س الامام محمود شلتوت 

ما . الامام محمود شلتویت 

۰ س الثریزی 

۷ ل التریزی 


Mugannam 


الديبلوماسية الاسلامية والعلاقات 
السلمية مع الصلیبیین 

نهج البلاغة 

مسك الابصار 

حضارة العرب 

رسل اللوك 


٠‏ تاريخ شرق الاردن وتبثلها 


بصسائر ذوى التمييز فى لطسائد 
الكتاب العزيز 

السياسة الشر مية فى اصلاح اثراعی 
والرعية 

ژاد الممساد 

الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية 


A Short History of the Middle East : 
The Arab Wowan : 


الاحكام السلطانية 

تنظيم الاسلام للمجتمع 
العلاتات الدولية فى الاسلام 
الاسلام والمسلمون 

نلسفة الهند القديمة 
الاسلام والحضارة العريية 
الاب المربى وتاریخه 
الاسلام والملاقات الدولية 
الاسلام عقیدة وشريعة 
الخطط 

السلوك 


( م ۱6 - الملاقات الدولية ) 


۷۸ - المقريزى 

۹ ل الميدائى 

۰ س این الفستیم 

ال ل النووى 

۲ ل الهرثمى 

۳ سس Haines‏ . 
6 سب ابن هشسسام 

۵ نل ابن الهیام الحنفی 
5م سه الواشسدی 

۷ س ول ديورانت 
Welfred ..Cantwel .__ ۳۳۹‏ 
٩‏ ل بحیی بن آدم 

۰ س أب یوسسسق 


سے ۲۱۵ مم 
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ملحق السسلوك ' 

مجمع الامثال 

النهرست 

تهذیب الاسماه 

مختصر فى سياسة الحروب 


“Christionity: and Jslam in Spain : 


السسيرة 


: شرح فتح القدير 


٠. 
۰ 


w 


ختوح البلدان 
تسة الحضارة 


elam ما‎ Modem Histoty : 


۰ 
۰ 


الخسراج 
الفسراج 


رقم الایداع 0۰ لسسنة ۱۹۸۷ 
مطایع سجل المرب 


اااي 


دکتور آحمد شلبى 
تلقى دراساته فى الازهر وفى كلية دار العلوم 
( جامعة القاهرة ) وی جامعة لندن وجامعة 
د ٠‏ 
زار الولايات المتحدة الأمريكية كما زار أكثر 
دول أوربا وآسيا وافريقيا » ومثل مصر فى 
عدة مؤتبرات دولية ٠‏ 
درس مجموعة من اللفات الأجنبية ويجيد 
الانجليزية والاندونيسية . . 
اشتغل بالتدريس بجامعة القاهرة حتى وصل 
الى درجة استاذ ورئيس قسم التاريخ 
الاسسلامى والحضارة الاسلامية س وقد 
حاضر س منتدبا وزائرا ومعارا س فى جامعة 
الازمر 4 و مین شمس 4 و اندونیسیا ¢ 
والسسودان 6 وماليزيا ¢ والمملكة العربية 
السعودية » وليبيا » وفى معهد الدراسات 
الاسلامية » ومعهد البحوث والدراسات 
العربية » ومعهد الدراسات اتديبلوماسية . 
مؤلفاته ‏ غير المكتبة الاسلامية ‏ تزید عن 
خمسين کتابا ظهرت الطبعة العشرون 
من بعضها 4 واهم هذه الولفات ۰ 


۱ سب موسوعة التاریخ الاسلامی فى عشرة اجزاء . 
۲ س موسوعةالحضارة الاسلامیققمشرة اجزاء, 
۳ س مقارنة الادیان فى اربعة اجزاء . 

. س كيف تکتب بحثا أو رسالة‎ ٤ 

ه ب الكتبة الاسلامية لكل الأعمار : 


للاولاد و الشبان والسيدات والرجال . 


ISLAM : Belief Legislation Morals ات‎ 
History of Muslim Education سس‎ ۷ 
» كتب بعض كتبه بالانجليزية والاندوئيسية‎ 


وترجمت أكثر مؤلفاته الى الاوردية والتركية ) 
والاندونيسيةوالماليزيةوالفرنسيقو الفاريسية. 
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